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  : الملخص

    :أهداف الدراسة
ابراز قيمة وأهمية البحث في موضوع الفحص الطبي قبل الزواج مـن الناحيـة               -١

 .المقاصدية
 والاستدلال والتفريق فـي     بيان أهمية استلهام المنهج القرآني في طرق الاستنباط        -٢

  . موضوعات العبادة والعمارةذلك بين
وضوع الأدلة الكلية في الاستشهاد الفقهي خاصة فـي   التأكيد على أهمية دراسة م     -٣

 .النوازل المعاصرة عامة والفحص الطبي قبل الزواج خاصة
بيان أقسام الأدلة الكلية وأنواعها ،ومقارنة ذلك بالأدلة الجزئية، والتأكيـد علـى              -٤

 .أهمية التكامل المنهجي في الاستدلال بالجزئي والكلي من الأدلة معا 
ر دائرتي الأخلاق والعقيدة بدائرة التـشريع واسـتثمارهما واعطائهمـا           ابراز دو  -٥

 .الدور الكامل والعامل والمؤثر في دائرة التشريع
سد الخلل في المكتبة العربية والاسلامية في مثل هذا النوع من الدراسات بهـذه               -٦

  .المنهجية
 ويقتنع بـه    الوصول الى حكم شرعي مستند الى كلي الشريعة تطمئن اليه النفس          -٧

  .العقل وتنقاد له الجوارح ،في مسألة الفحص الطبي قبل الزواج
 : مقدمة وثلاثة فصول تضمن كل فصل  عدة مباحثالدراسةتضمنت 

 الاشارة الى بدهية كمال الدين وتمامه وصـلاحيته لكـل            وقد تضمنت  :المقدمة
ان أهمية الموجه   زمان ومكان بما يتضمنه من قواعد ومبادئ الاستنباط  والتشريع ، وبي           

العقدي والأخلاقي للجانب التشريعي في الفقـه الاسـلامي واسـتناده اليهمـا أساسـا               
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وبالضرورة، ثم ذكرت أهمية موضوع الفحص الطبي قبل الزواج كواحد من القـضايا             
المستجدة المعاصرة التي يطبق فيها منهجية الاسـتدلال بمقاصـد وقواعـد ونظريـات         

ع الأدلة الجزئية دون اهمال لأحدهما علـى حـساب الآخـر،    وكليات الشريعة تكامليا م 
وعرجت على الدراسات السابقة للموضوع وعرضها عرضا يسيرا باستيعاب لمجملهـا           
وبيان جديد هذه الدراسة المنهجية السابقة المذكورة آنفا والذي لم تتعرض له الدراسـات          

 المقصود بالفحص الطبـي  السابقة في حدود ما اطلعت عليه ، وذكرت أسئلة الدراسة ما     
قبل الزواج وما أهميته والحكم الشرعي له ، ما هو الدليل الكلـي وصـيغه وأسـاليبه                 
وحجيته مقارنا بالدليل الجزئي، وما هي أدلة الفحـص الطبـي قبـل الـزواج الكليـة                 
والمقاصدية والأخلاقية ، وذكرت أهداف الدراسة المذكورة أعلاه ، ثم  شـرعت فـي               

 . ومباحث الموضوع وتقسيماته الفرعيةشرح وبيان فصول
 .  مفهوم الفحص الطبي قبل الزواج وحكمه واهميته :الفصل الأول

عن تطور مفهوم الرعاية الصحية  من التصدي للأمـراض           تحدثت فيه    :المبحث الأول 
الى المبادرة بالمنع من حدوثها خاصة فيما يتعلق بجانب النسل والذرية ، مبينـا الفـرق       

ة التي تغطي تشريع الفحص الطبي قبل الزواج في المنهج والنظريـة الماديـة             بين القيم 
والوضعية وهي دفع الضرر المترتب على التكاليف الباهظة كـدافع مـادي اقتـصادي              
بمعزل عن أي قيمة دينية أو انسانية أخرى، والقيمة العليا للإسلام فـي تـشريع هـذا                 

يه في النسل الصالح والذرية الطيبـة      الموضوع هي تحقيق مقصد الشارع والمحافظة عل      
لتحقيق مقصد ايجاد الانسان الخليفة العابد المعمر لهذه الأرض ، ثـم ألمحـت سـريعا                
لبعض تشريعات الدول العربية في هذا المجال وأسماء بعض الفحوصات الطبيـة قبـل              

 . الزواج
 الفقهـاء   عرضت فيه لمشروعية الفحص والاتفاق عليها اجمـالا بـين       :المبحث الثاني   

والاختلاف الوارد في الالزام بالفحص  أو بالمشورة الطبية الناتجة عنه، وأدلة كل مـن               
الفريقين ومناقشتها والترجيح بالإلزام وكان ذلك عرضا لمنهجيـة الاسـتدلال بالأدلـة             

  . الجزئية التقليدية تمهيدا لطرح منهج الاستدلال بالأدلة الكلية للمقارنة بينهما 
 .الدليل الكلي والدليل الجزئي  في الشريعة :  ي الفصل الثان

بينت معنى الدليل وأقسام الأدلة وأنواعها ، مع التفريـق الأكيـد بـين              : المبحث الأول   
الدليل التشريعي الجزئي والدليل الكلي المقصود في علم أصول الفقه ، والحكـم الكلـي           

ية فيمـا بينهـا،     الناتج عن عموم نصوص الشرع، وبيـان مراتـب الكليـات الـشرع            
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واختصاص القرآن الكريم بالكلية الحقة مهيمنا على كل مراتب الكلية في الشرع متميزة             
 .عنها بحسب مصدرها واعجازها 

بها ومجالاتها ،وأنها حاكمـة ناظمـة       ي تحدثت عن حقيقة الكليات وأسال     :المبحث الثاني   
قـسم  للمنصوص وغير المنصوص وهي مفسرة ومقيدة ومخصـصة وهـي تمثـل ال            

المشترك مع الرسالات السابقة وذلك لثباتها وعدم تغيرها، وأهم هذه القواعد هي قواعـد       
، والناتج عنهـا بالجملـة      ) الأساسية والعامة (العقائد وقواعد الأخلاق ،ثم قواعد التشريع     

قواعد المقاصد، مبينا معنى كل كلية من الكليات الأربعة، موضـحا أهميـة الاسـتدلال        
 .يات والعلاقة بين الكلي والجزئي في الشريعةبالمقاصد والكل
 آنفـا   كان تطبيقيا للقواعد الكلية الأربعة المذكورة     ما  الأدلة الكلية و  :  الفصل الثالث   

 .بخصوص موضوع بحث الفحص الطبي قبل الزواج من خلال أربعة مباحث 
حاكمـة  ، وقد عرضت فيه لأعلى وأغلى هذه الكليات وال        قواعد المقاصد : المبحث الأول 

والمهيمنة والمعجزة قواعد المقاصد من القرآن الكريم ، وقد جمعت ثلاثة عـشر مبـدأ               
قرآنيا حاكما لموضوع النسل والتكاثر والذرية في الخلق عموما حتـى الجمـادات ثـم                
مملكة النبات والحيوان ثم الانسان ، وعالجت من خلالها موضوع الفحص الطبي قبـل              

 العمارة وليس العبادة بالمعنى الخاص ، أي أنه حكـم           الزواج ، كواحد من موضوعات    
مما يجعل المـنهج وطريقـة      ) تبعا(ثم سنة تشريعية ثانيا   ) أصالة(متعلق بسنة كونية أولا   

الاستدلال متميزة، فالمسألة لا تخص المسلمين وحدهم أو فرد مسلم يقدم علـى الـزواج    
ها الطبيعية والمعرفية والعلميـة     فيتقدم لأخذ فتوى ، انها مسألة الانجاب والذرية بشروط        

والأخلاقية والاجتماعية والانسانية العامة ، وكيف أن هذا النوع من القواعد يبين زيـف              
أسس التشريع الوضعي ووهنها ، حيث عرضت لمبدأ العنايـة بالمـستقبليات ،ومبـدأ              
التسوية من حيث الرتبة بين مقصد حفظ الدين ومقصد حفظ النـسل، ومبـدأ الاحتيـاط       
والخوف على الذرية، والتأكيد على مبدأ اعمال العقل والنقل في مسألة الذرية والنـسل،              

 .ومبدأ عناية القرآن بمسألة النسل وانتقال الصفات الوراثية ،ومبادئ أخرى غيرها
 وذكرت فيه قاعدتين من قواعـد العقائـد المتعلقـة     قواعد العقائد الكلية  :المبحث الثاني   

التعامل مع موضوع الفحص الطبي قبل الزواج ، وذلك لأهميـة           والحاكمة على طريقة    
ودور العقيدة في تشكيل القناعة العقلية بالإقدام أو الاحجام عن تصرف أو سلوك مـا ،                
خاصة وأن ما يحول بين كثير من النـاس والفحـص الطبـي هـي عـادات وتقاليـد              

ث الوظيفة ، خاصـة     وموروثات أصبحت بمثابة العقيدة البديلة الموجهة للسلوك من حي        
فيما يتعلق بموضوع القضاء والقدر ومسؤولية الانسان عن تصرفاته ، والعقيدة ضـابط             



– 

  )٢٤٤(

مهم لأصول وفروع الشريعة، وان اختلاف الأمة فـي العقائـد أدى بالـضرورة الـى                
اختلاف في الفروع فيما بينها ، وكما أن الايمان يستلزم  التحاكم الـى التـشريع فـان                  

قواعد العقائد، فنتكلم عن مسؤولية الانسان تجاه دفع الأقدار بالأقـدار،           التشريع مرتبط ب  
من خلال  منهج التوفيق بين السنن الكونية والسنن التـشريعية بخـصوص موضـوع               
الفحص الفحص الطبي قبل الزواج ، والقاعدة الأخرى هي قاعـدة الخلـق والفطـرة ،             

راده االله عز وجل مـن عـدم        والتي تتضمن وتقتضي المحافظة على أصل الخلق كما أ        
التغيير لها مباشرة أو تسببا أو حكما ، بل انما العودة بها الى هذا الأصل ان انحرفـت                   
عن ذلك الأصل لأي سبب من الأسباب، وهـو مقتـضى الايمـان الحـق و العقيـدة                  

 .الصحيحة، وقاعدة المحافظة على حسن الخلق
 فيه قاعـدتين كليتـين  مـن قواعـد     ، وذكرت قواعد الأخلاق الكلية  :   المبحث الثالث   

الأخلاق الحاكمة على كل أبواب التشريع عامة  وفي مجال النـسل والذريـة خاصـة                 
وهي قاعدة العدل والاحسان بعدم التعدي على الحقوق من جهة بـل وبالتنـازل عنهـا                
بقصد ايثار الآخرة على الدنيا ، وهي قاعدة تحكم سلوك عموم الخلق  وتحكم خصوص               

لآباء والأمهات بالذرية، والقاعدة الأخرى هي قاعدة الرحمة بين جميـع الخلـق             علاقة ا 
كسنة عامة وهي حاكمة بوجه الخصوص علاقة الوالدين بأبنائهم وذريتهم عنـد ابتـداء             
الحياة ونهايتها ، مبينا في مقدمة المبحـث معنـى الأخـلاق وارتباطهـا بالتـشريعات             

قيمة أخلاقية بالضرورة ، وأن كل قيمة أخلاقية        والقوانين ، وأن كل تشريع جاء لحماية        
لابد لها من تشريع يحميها، مع الاختلاف التام والمطلق والبين بين قيم الوحي والـسماء             
من جهة وقيم الأرض والتراب من جهة أخرى، مع التأكيـد علـى أن الأخـلاق هـي             

أو الاحجـام عـن     الموجه الأول للسلوك الانساني على مستوى الفرد والمجتمع بالإقدام          
التصرفات وعليه فقد أعطاها الشارع الحكيم دورها  الـوظيفي عنـد التـشريع بمـلء            
القلوب مشاعر الحب للإقدام ومشاعر البغض والكراهية للإحجـام فـي كـل ميـادين               

 . التشريع 
، وقد طوفت فيه على عادات الـشريعة وأسـالبها   قواعد التشريع الكلية  : المبحث الرابع   

عموما وفي باب التعامل مع النسل والذرية خصوصا بأمثلة مـن القواعـد             في التشريع   
الفقهية  والنظريات الفقهية ،والقواعد الأصولية ، والأبواب الفقهية ، مما يعـزز القـول           
بالتأكيد على الزامية الفحص الطبي قبل الزواج والالزامية بالمشورة الطبية الناتجة عنه            

 . من مقاصدها كعادة من عادات الشريعة ومقصد
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 وتتضمن ضرورة اضافة مسلك القرآن الكريم في بحثه موضـوعات  :الخاتمة  
العمارة بمنهج كلي يستند الى أدلة كلية مستندها قواعد العقائد والأخلاق أصالة وقواعـد              
التشريع تبعا ، وهذه القواعد القرآنية تضمنت مزجا عجيبا بين كل متطلبـات الوجـود               

رية المعرفة والمتمثلة بالعقيـدة الاسـلامية ، ونظريـة الـدوافع     الانساني ، متضمنا نظ   
والسلوك والمتمثلة بالأخلاق ونظرية التشريع والمتمثلة بالفقه الاسلامي، ، ممـا يرقـى             
بمنهج الاستدلال ويقلل من فجوات الخلاف  ويحسم مادة النزاع ويحقق مقصود الشارع             

 للشك رجحان الالزام بالفحص الطبي قبـل     بهذه المنهجية، والذي يؤكد بما لا يدع مجالا       
الزواج بل والالزام بالمشورة الطبية المتمخضة عنه كناتج لمسؤولية عقديـة وأخلاقيـة             

 .وتشريعية
  :أهم النتائج والتوصيات

وجود عدم التفريق بين الأدلة الكلية بالمفهوم الأصولي القديم ، والأدلـة الكليـة               -١
 .وعدم وضوح عند بعض الباحثينبالمفهوم المقاصدي بل فيه خلط 

غياب منهج الاستدلال بالأدلة الكلية أمر ظاهر عند عدد غير قليل من العـاملين               -٢
 .في مجال البحث الفقهي عموما والفحص الطبي قبل الزواج خصوصا

عدم قدرة المانعين من الفحص الطبي قبل الزواج على استنهاض كلي الـشريعة              -٣
 .لى أدلة جزئية غير قادرة على مواجهة كلي الشريعةلدعم موقفهم والاستناد ا

غياب التفريق في قواعد الأدلة وطرق الاسـتنباط بـين موضـوعات العمـارة               -٤
وموضوعات العبادة ، حيث الأخيرة تتضمن حكما مسندا على الأغلـب الأعـم             
على نصوص جزئية في بابه بخلاف الأولى التي تستدعي بالدرجة الأولى قواعد            

 والأخلاق ثم النصوص الجزئية بالدرجة الثانية ، مع تكاملهما معـا فـي              العقيدة
عملية الاستنباط، وموضوع بحثنا الفحص الطبي قبل الـزواج هـو موضـوع              

 .عمارة  أصالة قبل أن يكون موضوع عبادة تبعا مما يستلزم التفريق
خـلاق  التوصية بمزيد من الدراسة وتسليط الضوء على دور دائرتي العقيدة والأ           -٥

 .في دائرة التشريع ، خاصة فيما يتعلق بنوازل العصر ومستجدات الأحداث
التوصية بمراجعة مسائل القضايا المعاصرة جملة في ضوء ومـنهج الاسـتدلال             -٦

الكلي الحاسم للخلاف في موضوعات عدة ومحاولة تطبيقه في جميـع ميـادين             
 .التشريع
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  )٢٤٦(

فحص الطبي قبل الزواج والالـزام      التوصية بطرح مناظرة علمية في موضوع ال       -٧
 .بالمشورة الطبية 

تبين من خلال الدراسة أن كثيرا من بحث الموضوع لـم يـستند الـى قواعـد                  -٨
 .الأخلاق والعقيدة وانما فقط  استند الى قواعد التشريع في البحث المنظور

ة الدعوة الى مؤتمر علمي يناقش مسألة الاستدلال بكلي الشريعة بمحاور محـدد             -٩
 .توضح المفهوم والفكرة والتوظيف ومدى الأثر
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 )٢٤٧(

  : المقدمة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسـلين سـيدنا      
محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد، الحمـد               

ينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِـيتُ لَكُـم   الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِ  " الله القائل في كتابه العزيز    
فإنِّي قـد   : "  ..، وأتم الصلاة وأتم التسليم على رسوله ونبيه الخاتم  القائل          ١" الْإِسلَام دِينًا 

نبيهِ بلَّغتُ وقد تركتُ فيكم ما إنِ اعتصمتُم بِهِ فلن تضلُّوا أبدا، أمرا بينًا كتاب اللَّهِ وسنَّةَ                 
،انه القرآن الكريم الهادي للتي هي أقوم والذي لم يفرط فيه مـن شـيء  ، قـال                   ٢..." 

ما فَرطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن     : " ، وقال تعالى  ٣" إِن هذَا الْقُرآن يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم        :" تعالى  
" ما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِلْعـالَمِين     و:" ، فهي الرسالة الموجهة للعالمين، قال تعالى      ٤" شَيءٍ

،وهي الرسالة الباقية الى يوم الدين  الصالحة لكل زمان ومكان الى يوم الدين، تحـل                 ٥
كل المشكلات والمعضلات في جميع نواحي الحياة  مهما استجد من قـضايا معاصـرة          

 االله الخبيـر بمـا يـصلح     ونوازل متكاثرة بكل كفاءة واقتدار تامين كاملين ، فهي صنع         
عباده في كل كبيرة مهما عظمت وفي كل صغيرة مهما دقـت ، ولـم تنقطـع علاقـة                

أَيحسب " الأرض بالسماء بالتحاق صاحب الرسالة الخاتمة بالرفيق الأعلى ، قال تعالى            
م بهـا  ، فالرد الى االله والرسول عملية دائمـة مـستمرة يقـو    ٦"  الْإِنْسان أَن يتْرك سدى   

يا أَيهـا الَّـذِين   : "الفحول والعدول من علماء هذه الأمة في كل وقت وحين ، قال تعالى      
آمنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنْكُم فَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَـى               

 ،وعقـد  ٧" ؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خَير وأَحـسن تَأْوِيلًـا   اللَّهِ والرسولِ إِن كُنْتُم تُ   
الزواج ليس عقدا جديدا أو مستحدثا ، وقد اسقرت أحكامه منذ زمن بعيد لكن الظـروف        
المحتفة بهذا العقد تتغير وتتبدل ، مما يجعل البحث فيه ومراجعة أحكامه عمل اجتهادي              

ين صورة العقد  وبيئته وتحقيق مقاصده في كل ظرف ونحـن مراعـون      مستمر يوائم ب  

                                         
  .٣  سورة المائدة ، آية ،- ١
 رواه منهـا  كبير وقسم: متفرقة أحاديث في سندها جاء : المحدث حكم خلاصة ، ٤٥٤: الرقم أو ،الصفحة  السيرة   فقه  - ٢

  . لألبانيا : المحدث ، مسلم، الراوي
 .٩، آية الاسراء ،   سورة- ٣
 .٣٨، آية ، الأنعام   سورة- ٤
  .١٠٧، آية ، الأنبياء   سورة- ٥
 .٣٦، آية ، القيامة  سورة- ٦
  .٥٩، آية ، النساء  سورة- ٧
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تغير وتطور الأزمان فنحن نعيش زمنا متأخرا أخبرتنا النصوص أنـه سـتظهر فيـه                
أوجاع لم تكن فيمن كان قبلكم ، وقد اتسعت الأرضية المعرفية العلمية عامـة والطبيـة                

من قبل، ولا شـك أن ادراك  والاحصائية خاصة ، فأصبح الانسان يرى ما لم يكن يرى      
هذه التحولات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية له تأثير أيما تأثير في مـدخلات             
الحكم الشرعي ومراقبته في تحقيقه مقصده الذي وضع له، ان الواقع قـد حـتم أمـورا       
يجب مراعاتها لمتابعة الحكم الشرعي دوره ووظيفته تحقيقـه مقاصـد الـشارع مـن               

ه ، من خلال خطط تشريعية  شرعية رسمها الشارع الحكيم فـي مجمـل آياتـه       تشريع
وأحاديث نبيه صلى االله عليه وسلم، علاوة على أهمية التطوير فـي التخـصيص فـي                
مجالات البحث ، فيقال أن هذا بحث فقهي طبي أو بحث طبي فقهي يختص أهل الخبرة                

في بابه واعطائها أحكاما شـرعية     في هذا الفن والمجال للوقوف على دقائق المستجدات         
مستجدة ومعاصرة، وان البحث في هذه الموضوعات المستجدة  يجعلنـا نـسير سـيرا          
وئيدا ونحن نوفق أو نوائم ما بين الأدلة الجزئية من نصوص القـرآن الكـريم والـسنة       
الواردة  في باب الزواج خاصة وبين النصوص  والأدلـة الكليـة والمبـادئ العامـة                 

ت الكلية ، وهو ما يقودنا في النهاية الى مقاصد أحكام عقد الزواج بـشقيها ،                والموجها
مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين، غير غاضين الطرف عن الموروث الشعبي والعادات           
والتقاليد المخالفة أو المناقضة لمقاصد الشارع ، بربط هـذا الحكـم الـشرعي بموجـه        

 العقيدة من جهة، والموجه النفسي الثاني وهـي         المعرفة الأول لدى الانسان المسلم وهو     
الأخلاق وموقفها من موضوع وقضية البحث ، لتأييد الجانب القـانوني أو التـشريعي              

اخلاقيـا ،   ,المنظم والملزم بهذه الأحكام  ثالثا  ، ومن هنا فموضوعنا يجاب عنه عقديا               
اصـة وأن دور  وفقهيا ، مقاصديا، لضرورة سن تشريعات ملزمة في هـذا البـاب ، خ       

الدولة أصبح كبيرا في تحمل أعباء ونتائج تصرفات أفرادها بما يكفـل لهـم الرعايـة                
، فكلما  ١"الغنم بالغرم " الصحية والنفسية والاجتماعية  على نفقتها بما يحتم اعمال قاعدة           

زادت مسؤوليات الدولة تجاه المواطن ، كلما وجب على المواطن تقديم التزامات تجـاه              

                                         
 ـ٩٧٢: المتـوفى  (الحنفـي  بادشـاه  بـأمير  المعروف البخاري محمود بن أمين محمد: التحرير ،المؤلف   تيسير - ١  )هـ
 محمـد . د: ،المؤلف١/٥٤٣الأربعة ،    المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد :بيروت، وينظر  – الفكر دار: الناشر٢/٣٠٢

  .الزحيلي مصطفى
 ـ ١٤٢٧ الأولى،: دمشق، الطبعة  – الفكر دار: الشارقة ، ،الناشر   جامعة - الإسلامية والدراسات الشريعة كلية عميد  - هـ

  ٢: الأجزاء عدد م ٢٠٠٦
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 ومنطلق كل ذلك هو قيمة الانسان التي أعلاها سبحانه وتعالى على سائر القـيم               الدولة،
  .في كتابه العزيز في مواطن عديدة

  :الدراسات السابقة
 الموضوع مشهور شائع في كل الأوساط والبلاد وعلـى صـعد          إنفي الحقيقة   

شتى فهو ليس بالجديد على وجه الاجمال ،وقد حصلت فيه عشرة أبحاث متخصـصة،              
الفحص الطبي  : مقالات تزيد على هذا العدد بكثير، من هذه الدراسات العلمية الرصينة          و

قبل الزواج دراسة شرعية قانونية تطبيقية، صفوان محمد رضـا عـضيبات، رسـالة              
، وهي مستوعبة للموضوع بشكل كامل، مناقشة       ١، جامعة اليرموك    )م٢٠٠٤(ماجستير  

السلبيات والايجابيات وتقنين الفحوصـات،     المفهوم والأمراض وحكمة وحكم التداوي و     
وخلصت الدراسة الى أن الفحص الطبي مباح ويصح واجبا ملزما بالزام ولي الأمر به،              
واقترحت  الدراسة صورة مشروع نظام مقترح مفصل بهذا الخصوص، ولعله أفـضل             

علـى  من كتب في بابه ،ولكنها لم تلقي الضوء على الناحية المقاصدية والاستدلال بهـا    
هذا الموضوع ولعله ليس مجال بحثها وهذا لا يعيبها فلكـل بحـث حـدوده التـي لا                  

آثار الفحص الطبي على انعقاد عقـد الـزواج ، رسـالة           : :يتجاوزها ، الدراسة الثانية     
،خلـصت الدراسـة    ٢)  م٢٠١٥(ماجستير في الحقوق ،جامعة محمد خيضر ، الجزائر،       

ج الفحص لا يؤثر على صحة العقـد وانمـا يرتـب            الى أن عدم القيام او الالتزام بنتائ      
مسؤولية تقصيرية بسقوط بعض الحقوق كالفسخ والمهر والهـدايا عنـد العـدول عـن       
الخطبة أو الزواج، والدراسة كانت مميزة في جوانب الملاحق الطبية والصور المثيـرة             

 ـ : للمشاعر والقلوب لتبني بل والالزام بالفحص، الدراسة الثالثة        ص الطبـي    شروط الفح
     العـدد الأول ١٧من منظور شرعي ، ياسين محمد غادي ، مجلة جامعة دمشق  المجلد    

وركزت الدراسة على الشروط الواجب توافرها في الخـاطبين والأوليـاء      ٣،  )م٢٠٠١( 
والطبيب والممرض وكاتب التقرير الطبي وكل من له علاقة بالفحص، وهـي دراسـة              

: اقراره أو الالزام به لتحقيق مقاصده ، الدراسـة الثالثـة          مهمة  لآلية تنفيذ الفحص بعد       

                                         
 للنشر الثقافة دار: عمان ،)٢(ط تطبيقية، قانونية شرعية دراسة -الزواج قبل الطبي الفحص: محمد صفوان عضيبات ،  - ١

 .م٢٠١١ والتوزيع،
قانونية، كلية الحقوق ، جامعة محمـد   دراسة - حضري ، هشام حضري، آثار الفحص الطبي على انعقاد عقد الزواج ،       - ٢

  .م٢٠١٥. الجزائر–خيضر 
                    الأول العـدد  ١٧ المجلـد   دمـشق  جامعة مجلة ، ، شرعي منظور من  الطبي الفحص ،شروط محمد ، ياسين  غادي   - ٣
 .)م٢٠٠١( 
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الضوابط الشرعية للفحص الوراثي قبل الزواج، عبد الناصر موسى أبو البصل ، عميد             
وقد خلصت الدراسة الى ثماني ضـوابط غايـة فـي           ١كلية الشريعة ، جامعة الشارقة،      

 من المقاصـد الـشرعية      الأهمية وطريقة الاستنباط بعد أن اعتبر الفحص مسلمة أنطلق        
دون تفصيل وحدد بحثه في الوراثي من الأمراض فقط دون غيرها، معتمدا على ميثاق              
, الأسرة والاحصائيات المالية والمرضية وعدم الاستخدام للفحوص لـشركات التـأمين           

وفحوص تحسين النسل أو عرقلة مشروعات الزواج، وتختلف هذه الدراسة عن سابقتها            
ط أشخاص فيمن يباشر الفحص وهذه ضوابط للفحص ذاتـه، وهنـاك            بأن الاولى شرو  

دراسا ت أخرى قريبة  لمصلح عبد الحي النجار  تعارض الفحص ، والعلامـة القـره                
داغي  وعبد الفتاح أبو كيلة ،وعبد الحميد القضاة وجورج يواقيم وايمان غالـب وابـو                

دم القضية في باب مـن  عيشة، منها ما هو مباشر ومنها ما هو قريب للموضوع وكل خ         
  .أبوابها 

  :أهمية الموضوع 
ان الاستدلال على الموضوع بمقاصد وقواعد ونظريات وكليات الشريعة بقـي           
في نظري قاصرا عن المستوى المطلوب لما لذلك من أهمية معلومة في قوة الاحتجـاج          

من القول  وثبات الرأي وحسم القضية بعيدا عن تجاذبات الأدلة الجزئية وحسما للمسألة            
المشتهر فيها رأيان أو هي مما اختلف فيه ويحتمل الرجحان لأي القـولين مـن زمـن                 
لآخر ومن مكان لآخر، حيث غالب من استدل بقوله ذرية طيبة ويرد عليه ببساطة أنـه             
مجرد دعاء لا يتضمن طلبا من المكلف أو حتى أنه شرع من قبلنا أو استدل بالزام ولي                 

تشريع وليس في باب الموضوع   فكل مباح ألزم به ولي امـر              الأمر وهذا عام في كل      
اصبح واجبا ، ومن عارض مشروعية الفحص بقوله أن عقـد الـزواج قـد شـرعت                 
شروطه وانتهى الأمر ولا زيادة على هذه الشروط الثابتة ، مما يضيق دائـرة الحـوار                

لدين من قولـه  والمناقشة، فمن عاب على ابن حزم قوله أن لا  تستفاد حرمة ضرب الوا      
 ، يدرك منهجيـة الاجتهـاد   ٢)فَلَا تَقُلْ لَهما أُفٍّ ولَا تَنْهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيما : (تعالى

لديه بأن اذا كان هناك لدينا نص عام أو مبدأ كلي فالأولى الرجوع اليـه لقـوة دلالتـه                    
 للعمـوم حتـى الحيوانـات       القطعية وعمومه، حيث هذه المبادئ تحرم الايذاء والضرر       

                                         
 والدراسـات  الـشريعة  كلية الزواج ،عميد  الوراثي قبل  للفحص الشرعية ، الضوابط  موسى الناصر عبد ، البصل  أبو -  ١

  .المتّحدة العربية الامارات الشارقة،  جامعةلاميةالاس
 .٢٣ سورة الاسراء ، آية ، - ٢
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 في استنطاق الدليل الجزئي وبذل الجهد الأكبـر  ١والبيئة والأجانب من الناس فلم التمحك   
في الاجتهاد مع وجود قاعدة جازمة حازمة في الباب تغني عن ذلك الجهد ،كثير العناء               

 ـ                 ل قليل الغناء، مع التأكيد على عدم ترك الدليل الجزئي في بابه أو تركـه بـالمطلق ب
المطلوب العناية بالأدلة الجزئية وتكاملها وعضدها بالأدلة الكلية ولا تعـارض بينهمـا،            
وعدم الاكتفاء بواحد دون الآخر لأن لكل نوع من الأدلة ضرورته وميزته عن الآخـر،            
وان كان المؤدى والنتيجة واحدة كما في مسألة ابن حزم المذكورة فانـه لا أحـد مـن                  

 الوالدين بل عقوقهما أو أي أذى مهما صـغر، لكـن ذلـك              المسلمين الا ويحرم ضرب   
يعضده باب العقائد، وباب الأخلاق وباب الاجتماع الانساني، وليس فقط آية واحـدة أو              
حديث واحد ، فهو ليس حادثة جزئية أو فتوى لشخص ، وانما تشريع ومعالجة لجانـب              

وجهـات والقواعـد ولا   انساني عام لابد ومن الضرورة بمكان أن تعالجه المبـادئ والم  
، انها  ٢يكتفي بالنص أو الدليل الواحد الذي لوغاب لسبب أو لآخر وقعنا في حيص بيص             

الشريعة الكاملة المتكاملة ، ولذلك نقول أنه لو خلا الباب كله من دليل جزئـي لوصـلنا       
الى الحكم من خلال الأسس والمقاصد والنظريات العامة والتي بالـضرورة لا بـد وأن           

 هذا الحكم لأن طبيعة الشريعة شاملة متضمنة أحكام الوجود بأسره فـي جميـع         تتضمن
جوانبه فلا بد من ابراز هذا الجانب من الشريعة وابراز هذه الكنوز ، فجديد البحـث أو              
اضافته هو منهجية الاستدلال الفقهي بالأدلة والكليات والقواعد العامة المؤيدة والمكملـة            

الأخرى في بابه ،ولهذا وغيره فان دراستنا عنيت بسد هذا البـاب            للأدلة الجزئية الثابتة    
  .بعد التوكل على االله وطلب توفيقه

  :ودراستنا تجيب على الأسئلة التالية بإذن االله:أسئلة الدراسة 
ي قبل الزواج   ما المقصود بالفحص الطبي قبل الزواج  ، و ما أهمية الفحص الطب             -

الزواج ، وهل تـشريع الالـزام بـالفحص         لحكم الشرعي للفحص الطبي قبل       ماو
 .الطبي قبل الزواج  محقق لمقاصد الشريعة في عقد الزواج

ما هو الدليل الكلي، وما هي صيغه وأساليبه وأنواعه ، وما هي حجية الاسـتدلال                -
 .به ورتبته  بين الأدلة

                                         
 بـن  إسماعيل: ،المؤلف ١/١٧٦اللغة  ،  في المحيط: والبيعانِ  ،ينظر  الخَصمانِ وتَماحك. واللَّجاج التَّمادي : يقصد به    - ١

  .،)هـ٣٨٥: المتوفى (عباد بن بالصاحب المشهور الطالقاني، القاسم أبو العباس، بن عباد
 لا أمـرهم  من اختلاطٍ في أي بيص، حيص في والفِرار ، وقعوا السبقُ: والبوص. والتخلُّفُ الرواغُ: الحيص:  مقصوده  - ٢

خرجالفارابي الجوهري حماد بن إسماعيل نصر أبو: ،المؤلف ١/١١٧٧الجوهري ، صحاح من منتخب :منه  ، ينظر     لهم م 
  . ،)هـ٣٩٣: المتوفى(
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ما هي أدلة الفحص الطبـي قبـل الـزواج، المقاصـدية والأخلاقيـة والعقديـة                 -
 .يةوالتشريع

  :أهداف الدراسة 
 .بيان مشروعية الفحص الطبي قبل الزواج من الناحية المقاصدية  -
بيان أهمية الأدلة الكلية في الاستشهاد الفقهي خاصة فيما يستجد مـن قـضايا               -

 .وموضوعات معاصرة
بيان أقسام الأدلة الكلية ومراتبها وميزاتها فيما بينها من جهـة وبـين الأدلـة                -

 رى الجزئية من جهة أخ
تأكيد أهمية التكامل بين منهجي الاستدلال الجزئي والكلـي وعـدم الاسـتغناء              -

 .بأحدهما دون الآخر
ابراز دور دائرتي العقيدة والأخلاق و استثمارهما واعطائهما دورهما الكامـل            -

 .والعامل في دائرة التشريع
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  .الفحص الطبي قبل الزواج تعريفه وحكمه : الفصل الأول 
  : الفحص الطبي مفهوما وأهمية:المبحث الأول 

أصبحت سلامة الصحة مطلب أساسي من متطلبات تقدم الفرد والمجتمع، ومن           
هنا تغير دور الرعاية الصحية من التصدي للأمراض على أساس تفاعلي إلى المبـادرة             
بمنع الأمراض عبر التشخيص المبكر وصيانة الصحة على أساس اسـتباقي وأصـبح             

ثة  لتنفيذ هذه التحولات مثل، برامج الصيانة الصحية ، برنـامج  هناك نظم  وبرامج حدي  
وغيرها ، ويعتبـر    ,الكشف المبكر عن الأورام ، برامج التحكم في الأمراض المزمنة             

الزواج حدث مهم في حياة الفرد فهو يعمل على بناء الأسرة ومن خلاله يـدخل الفـرد                 
عية الأسرية والصحية ويضمن وقايـة      مرحلة جديدة في بناء العلاقات العاطفية والاجتما      
لبناء أسرة سـعيدة مـستقرة تـؤدي    , الطرفين والذرية من الأمراض الوراثية والمعدية     

وظائفها بنجاح، إن إصابة أحد أفراد الأسرة بأمراض وراثية أو معدية يؤدي إلى تعكـر         
 صفو الحياة والعديد من المـشاكل النفـسية والاجتماعيـة والاقتـصادية ناهيـك عـن         

  .الاختلاطات الطبية وانعكاسها على المريض والأسرة والمجتمع
هو حالة من التوافق والانسجام بـين الـزوجين مـن       :تعريف الزواج الصحي    

النواحي الصحية والنفسية والجنسية والاجتماعية والشرعية بهدف تكوين أسرة سـليمة           
  .وانجاب أبناء أصحاء وسعداء

ء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفـة        هو اجرا  :تعريف الفحص قبل الزواج   
وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية  مثل ،فقر الدم المنجلي والتلاسيميا ،              

ج ، نقـص المناعـة      , وبعض الأمراض العدية  مثل الالتهاب الكبـدي الفيروسـي ب          
وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حـول احتماليـة انتقـال تلـك             " الإيدز"المكتسب  

لأمراض للطرف الأخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل وإعطاء الخيارات والبـدائل             ا
وقيل فيـه، هـو   . أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيا       

مجموعة من الفحوصات المخبرية والسريرية التي يقترح عملهـا لأي شـريكين قبـل              
النصح لهما للوصول إلى حياة زوجيـة سـعيدة و          ارتباطهما بعقد الزواج، وذلك لتقديم      

    ١.أطفال أصحاء وبالتالي أسرة سليمة ومجتمع سليم

                                         
 الخيرية، العفاف جمعية: عمان ترف؟ ام ضرورة الزواج قبل الطبي الفحص-الشباب الى رسالة: الحميد عبد ضاة، الق -  ١

٢٠٠٣.  
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 يعتبر برنامج الزواج الصحي برنامجاً      :الهدف من الفحص الطبي قبل الزواج     
الحد من انتشار بعض الأمراض  المذكورة أعـلاه         :وطنياً مجتمعياً توعوياً وقائياً بهدف      

ء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمـع ،تقليـل           والتقليل من الأعبا  
الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم ،تجنب المـشاكل الاجتماعيـة والنفـسية             
للأسر التي يعاني أطفالها ،رفع الحرج الذي لدى البعض في طلب هذا الفحـص ،نـشر      

  . الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل
في الكويـت، تجبـر     : ل الزواج في تشريعات الدول العربية     الفحص الطبي قب  

 ٢٠٠٨ لـسنة  ٣١المقبلين على الزواج بإجراء الفحوصات الطبية، وفقًا للقـانون رقـم          
وأنشأت الكويت أربعة مراكز تابعة لـوزارة الـصحة مخصـصة لهـذا النـوع مـن              

لجنة طبيـة   الفحوصات ، وفي الإمارات ، تشترط لإجراء عقد الزواج تقديم تقرير من             
، يفيد خلو الطـرفين مـن       ٢٠٠٥ لسنة   ٢٧مختصة يشكلها وزير الصحة طبقًا للقانون       

الأمراض التي تنتج عن أسباب الجينات الوراثية، أو وأنـواع الأمـراض المعديـة أو               
العوامل المسببة لأمراض وعلل، ويجوز لأحد الطرفين طلب التفريـق بـسببها وذلـك              

وجب القانون الأردني طبقًا للقانون نظام الفحص الطبي        لمصلحة الأمة، وفي الأردن ، ي     
. ، اجراء الفحص الطبي لدى أي من المراكز الطبية المعتمـدة          ٢٠٠٤قبل الزواج لسنة    

اذا تبين نتيجة للفحص الطبي ان كلا طرفي العقد يحملان الـسمة            : وينص القانون على  
 اشـعارهما بمخـاطر اتمـام     الجينية للتلاسيميا فعلى المركز الذي اصدر التقرير الطبي       

الزواج على النسل والحصول على توقيعهما بتسلم هذا الاشعار على ان يتضمن التقرير             
كل من يخـالف احكـام هـذا        ....نتيجة الفحص المخبري واسم الطبيب ورأيه وتوقيعه      

النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة النافذ المفعول، وفـي      
شترط الدولة المصرية إجراء فحوصات طبية لتوثيق عقود الزواج وفقًا للقانون           مصر، ت 

، هناك شكاوي دائمة من أن الأمر لا يأخذ محمل الجد، وأنها مجـرد              ١٩٩٤ لسنة   ١٤٣
شهادة ولا تجري فحوصات طبية ، كذلك هناك جدل ديني في مصر حول شرعية هـذه         

رة الصحة السورية بالتعـاون مـع       الفحوصات ،وفي  سوريا، تم إصدار قرار من وزا        
نقابة الأطباء بإحداث عيادات الفحص الطبي قبل الزواج والذي تم دعمه من قبل وزارة              
العدل بتعميمه على قضاة المحاكم الشرعية واعتبار التقرير الصادر عن العيادات وثيقة             

ن يمنـع  رسمية من ضمن الوثائق المتعلقة بأوراق إتمام الزواج ، ولكن لا يوجـد قـانو   
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 )٢٥٥(

الزواج في حال ثبت ضرره على أحد الطرفين أو أطفالهما فالمراكز تكتفي بـالفحوص              
   ١.والاختبارات والمشورة والنصح بعد الارتباط في حال وجود ضرر

  الفحص الطبي قبل الزواج لغير الأقارب الرجال:أنواع الفحوص المقدمة قبل الزواج 
، مـستوى  ")ABO & RH"ف نظام تصني(تحديد فصيلة الدم وعامل ريسيس 

، فيـروس الالتهـاب     )تحليل السكر العشوائي  (مستوى السكر بالدم    (%). الهيموجلوبين  
، الإيـدز   ")ب"المستضدات السطحية للالتهاب الكبـدي الوبـائي        " (ب"الكبدي الوبائي   

، تحليـل   )VDRL(، تحليل مرض الزهـري      )تحليل الأجسام المضادة لمرض الإيدز    (
 & ABO"نظام تـصنيف  (لنساء، تحديد فصيلة الدم وعامل ريسيس ول. السائل المنوي

RH("    مستوى السكر بالدم     (%)، مستوى الهيموجلوبين ،)    تحليل الـسكر العـشوائي( ،
المستضدات السطحية للالتهاب الكبـدي الوبـائي   " (ب"فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي     

ليـل مـرض الزهـري      ، تح )تحليل الأجسام المضادة لمـرض الإيـدز      (، الإيدز   ")ب"
)VDRL.(  

المناعية المـضادة للحـصبة     " IgG"أجسام  ( تحليل فيروس الحصبة الألمانية     
  .، بروجيسترون FSH ،LHالاستروجين، : ، الهرمونات)الألمانية

الفحص الطبي قبل الزواج للأقارب الرجال، تحديد فصيلة الدم وعامل ريسيس           
، مستوى الـسكر بالـدم   (%)ين ، مستوى الهيموجلوب")ABO & RH"نظام تصنيف (
المستضدات الـسطحية  " (ب"، فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي      )تحليل السكر العشوائي  (

  ).تحليل الأجسام المضادة لمرض الإيدز(، فيروس الإيدز ")ب"للالتهاب الكبدي الوبائي 
، تحليـل الـسائل المنـوي، التلاسـيميا         )VDRL( تحليل المرض الزهـري   

) تحديـد الـنمط النـووي     (، فحص الكروموسومات    )ربي للهيموجلوبين الارتحال الكه (
، مـستوى  ")ABO & RH"نظام تصنيف (وللنساء ،تحديد فصيلة الدم وعامل ريسيس 

  (%)الهيموجلوبين 
، فيـروس الالتهـاب الكبـدي    )تحليل السكر العـشوائي ( مستوى السكر بالدم    

، فيـروس الالتهـاب     ")ب"لوبائي  المستضدات السطحية للالتهاب الكبدي ا    " (ب"الوبائي  
، تحليـل   ")ج"الأجسام المضادة لفيروس الالتهاب الكبدي الوبـائي        " (ج"الكبدي الوبائي   

المناعيـة  " IgG"أجـسام   (، فيروس الحـصبة الألمانيـة       )VDRL(المرض الزهري   
، بروجيـسترون،   FSH  ،LHالاسـتروجين،   : ، الهرمونات )المضادة للحصبة الألمانية  

                                         
  .الفحص الطبي/ ويكبيديا الحرة  الموسوعة- ١
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تحديـد الـنمط   (، فحص الكروموسـومات     )الارتحال الكهربي للهيموجلوبين  (التلاسيميا  
تحليل السائل المنوي، وفـي حـال ظهـور أيـة           : ،وتحاليل الخصوبة للرجال  )النووي

." L.H"و." F.S.H"مــشكلات بنتيجــة التحليــل يــتم إجــراء فحــص لهرمونــات 
: ونـات يجرى فحص هرمـوني يـشمل هرم     : وللنساء).كامل ومجاني (والتستوستيرون  

"F.S.H ".و"L.H ". والبروجيسترون و"Eويتوقع إحـصائيا أن يـصاب       ١.والحليب" ٢، 
 طفل بمرض وراثي ناتج عن خلل في الجينات أو بمرض لـه             ٢٥طفل واحد من   كل       

و يتوقع أن يصاب طفـل واحـد   .عوامل وراثية خلال الخمس وعشرين سنه من عمره    
 كما يصاب نفس العدد بمشكلات تأخر       . حالة ولادة لطفل حي بعيب خلقي شديد       ٣٣لكل  

وتسعه من هؤلاء المصابون بهذه الأمراض يتوفون مبكرا        . في المهارات و تأخر عقلي    
أو يحتاجون إلي البقاء في المستشفيات لمده طويلة أو بشكل متكرر ولها تبعـات ماليـة           

قيـه  وهذه الأعداد لها تبعات عظيمة و معقـدة علـى الأسـرة وب       . واجتماعيه و نفسيه    
  .المجتمع

نموذج من الاستدلال على حكم الفحص الطبي قبل الـزواج بالأدلـة            : المبحث الثاني   
  ٢:الجزئية 

  :  علماء الشريعة في الفحص الطبي قبل الزواجأقوال
اتفق العلماء على مشروعية الفحص الطبي قبل الزواج، إلا انهم اختلفـوا فـي            

المؤيدين لإلزام الفحـص    ريق معارض ،    مشروعة الإلزام به الى فريقين فريق مؤيد وف       
 ،يرى انه لا مانع شرعياً من ان يصدر ولي الامر تشريعاً او قانونـاً           الطبي قبل الزواج  

يلزم الناس بالفصح الطبي قبل الزواج  ومنهم ،الشيخ محمد ابو زهـرة، الـشيخ ابـو                 
هاب الحـافظ،  عبد الرحمن قاسم، اضافة الى فتاوى الشيخ عبد الو   . الاعلى المودودي، د  

والشيخ عبد العزيز بن عبد االله آل شيخ، والشيخ يوسف القرضـاوي، والـشيخ علـى                
الطنطاوي، والاستاذ بدران ابو العينين، والاستاذ عبد الناصر توفيق العطار، والاسـتاذ            

                                         
  .مصر /  كامل مؤمنة معامل ومختبر نشرة  -  ١
 قـانون  تـأثير : سعد ،) ٣٩-٣٨ (ص والنظامية، والفقهية الطبية وآثاره الزواج قبل الطبي الكشف: المدخلي : ينظر   -  ٢

 والفقهيـة  الطبيـة  آثـاره  الزواج قبل الطبي الكشف: ربيع منصور محمد ، ٢٧٨ص الطلاق، نسبة على الشخصية الاحوال
 اصدار ،٢٣اسلامية ،  قيمة الأمراض من الوقاية الرحمن عبد ، لطفي،. م٢٠٠٩ الحكمة، مجلة السعودية،  ، ٢٦والنظامية ،

 الفحص-الشباب الى رسالة: الحميد عبد  ،القضاة، )..الكتروني كتاب (الالكتروني، للنشر ناشري دار الصحية، التوعية ةلجن
 الاحـوال  قـانون  تـأثير : االله عبـد  ليلى سعد، ٢٠٠٣ الخيرية، العفاف جمعية: عمان ترف؟ ام ضرورة الزواج قبل الطبي

 .دينالراف آداب العراق، ، الطلاق نسبة على الشخصية
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محمد زكي عبد البر، الاستاذ محمد فتحي الـدريني، الـشيخ   . الدكتور وهبة الزحيلي، د  
عبـاس حـسني    . محمد عبد الجواد محمد، ومحمد كمال الدين، د       . ، د فيهمي ابو سنينة  

عباس حسني محمد، ومحمد احمد سراج، وعبد الناصـر         . محمد، محمد كمال الدين، د    
  .موسى ابو البصل، وغيرهم 

  :و أدلة المؤيدين هي
سولَ وأُولِي الْأَمرِ   يا أَيها الَّذِين آمنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الر       : "  قوله تعالى  -١

مِنْكُم فَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِن كُنْتُم تُؤْمِنُون بِاللَّهِ والْيومِ الْـآخِرِ       
ن في الآية امر بطاعة الأئمة والولاة فيمـا كـا   : ،وجه الدلالة ١" ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلًا     

طاعته مصلحة للمسلمين ، فإن المباح اذا امر به ولي الامر المسلم للمـصلحة العامـة                
  .يصبح واجباً ويلزم المسلم تطبيقه

ولَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وأَحـسِنُوا إِن اللَّـه يحِـب            : "قوله تعالى   -٢
  سِنِينحمراض المعدية تنتقـل بـالزواج فـإذا كـان          ان بعض الا  :   ،وجه الدلالة   ٢" الْم

  .الفحص سبباً في الوقاية تعين ذلك  دفعاً للهلك ووقاية من قتل النفس 
هنَالِك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لِي مِن لَدنْك ذُريـةً            : " قوله تعالى   -٣

ن المحافظة على النسل من الضرورات الخمس       إ: ،وجه الدلالة ٣" طَيبةً إِنَّك سمِيع الدعاءِ   
التي اهتمت بهـا الشريعة، فلا مانع من حرص الانسان على ان يكون نسله المـستقبلي         
صالحاً غير معيب، ولا تكون الذرية صالحة وقرة عين إذا كانت مشوهة او مريضة او               

  حديث   -٤ناقصة الاعضاء، وكل هذه تهدف لتجنبها عملية الفحص الطبي قبل الزواج            
  ٤"لا يوردن ممرِض على مصِح : " الرسول صلى االله عليه وسلم عن ابي هريرة

وجه الدلالة ان النص فيه امر اجتناب المصابين بـالأمراض المعديـة ومثلـه              
  . وهذا لا يعلم إلا بالفحص الطبي قبل الزواج ٥"وفِر من المجذومِ كما تَفِر من الأسدِ "..

                                         
 .٥٩ سورة النساء ، آية ، - ١
  .١٩٥ ، آية ، البقرة  سورة- ٢
 .٣٨ ، آية آل عمران،  سورة-  ٣
 : المحـدث  ، هريـرة  أبو :  صحيح، الراوي  : المحدث حكم خلاصة ، ٥٧٧١: الرقم أو ، الصفحة   البخاري  صحيح - ٤

   .  البخاري
   .البخاري : المحدث ، هريرة أبو :  معلق، الراوي:المحدث حكم خلاصة ، ٥٧٠٧: الرقم أو ،الصفحة  البخاري  صحيح- ٥
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  )٢٥٨(

حص وسيلة لرفع الضرر عن الأسر، فالأسـر التـي يـصاب            ان الف   -٥
ذراريها بالأمراض تكون أسرة مضطربة اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً، والواجـب تتقـي         

  هذا الامر والفحص الطبي من اسباب هذه الوقاية 
ن ، ولا خلاف في ان م     ١"تَصرفُ الْإِمامِ علَى الرعِيةِ منُوطٌ بِالْمصلَحةِ     "  -٦

حق ولي الامر ان يقيد المباح لمصلحة يراد تحقيقها او لمفسدة يراد درؤها، إذ يـصدر                
قانوناً يلزم بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج عن بعض الامراض الوراثية او المعدية،             
فهو يصدر من منطلق الحفاظ على مصلحة الامة من ان تتفشى فيها هـذه الامـراض،                

  .فراد والجماعاتدرءاً للضرر البليغ عن الا
، وهم يـرون عـدم مـشروعية        المعارضين لإلزام الفحص الطبي قبل الزواج     

الاجبار على الفحص الطبي قبل الزواج بل يرون ترك الامر لاختيـار المقبلـين علـى     
الزواج، مع تكثيف التوعية بين الناس بضرورة وأهمية الفحص الطبـي قبـل الـزواج              

خ عبد العزيز بن باز، ومحمـد رأفـت عثمـان ،            الشي: وتحفيز الناس على ذلك ،وهم      
والدكتور عبد االله النجار، والدكتور عارف على عارف، والدكتور محمد عبـد الغفـار              

  .الشريف 
  :وأدلة المعارضين لإلزام الفحص الطبي قبل الزواج 

ان ادلة النكاح وشروطه التي جاءت بها الادلة الشرعية محـددة، ولـيس       : اولاً
ء الاختبار الوراثي او الفحص الطبي وايجاب امر على الناس وجعلـه    منها وجوب اجرا  

ان الالتزام بـالفحص    : مناقشة هذا الدليل  . شرطا للنكاح تزيد على شرع االله وهو باطل       
الطبي لا يعني انه شرط في صحة عقد الزواج، بل هو امر واجب ايجاب ولي الامـر                 

رتب بطلان العقد عند عدم اجرائه، بل       له، من ثم فان الإلزام بإجراء الفحص الطبي لا ي         
  .العقد صحيح ولازم

ان إلزام الناس بالفحص الطبي قبل الزواج فيه مفاسد عظيمة تزيد عـن             : ثانيا
ان تكاليف الفحص الطبي ، والإلزام بها يعنـي تحميـل           : المصالح المرجوة منه، ومنها   

ج ،انه يـؤدي الـى عـزوف      الشباب اعباء مالية زيادة عن الاعباء المالية العادية للزوا        
الشباب عن الزواج؛ لعدم القبول النفسي من كثير منهم لهذا الكـشف ،ان الإلـزام لـن                 
يحقق فائدة عملية فعالة لان كثيرا من الشباب سيلجأ الى تزوير الشهادات او الرشوة في               

                                         
: المتـوفى  (الزركـشي  بهادر بن االله عبد بن محمد الدين بدر االله عبد أبو: ،المؤلف١/٣٠٩الفقهية   القواعد في  المنثور - ١

  .٣: الأجزاء م ،عدد١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ الثانية،: الكويتية ،الطبعة الأوقاف وزارة: ،الناشر)هـ٧٩٤
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 )٢٥٩(

سبيل الحصول عليها ، هناك بعض الامراض تنتقل عن جين واحد، فهل هذا يعنـي ان                
ل هذا الجين لا يتزوج؟ ومن المسؤول اذا وقعوا في الحرمات؟ وكأن في ذلـك               من يحم 

دفع مفسدة بمفسدة اعظم منها، والضرر لا يجوز دفعة بضرر اكبر ،مناقشة هذا الـدليل             
،ان القائلين بالإلزام اشاروا بأن على الدول تحمل اعباء الفحوصات المطلوبة ليرفع عن             

وعي بين الشباب بل بين عموم النـاس وتكثيـف هـذا    الناس كاهل التكاليف ،ان نشر ال    
الوعي سيتغلب به على عامل عدم القبول النفسي  ،ان إلزام الناس بمقتضى قانون يلزم                
بإجراء الفحص، سيضمن آلية تكفل الامتثال، كمسؤولية عن التزوير او عن الفحـوص             

التحايـل علـى    الصورية، بالإضافة الى تعريض العقد للفسخ، هذا كله سيقلص حالات           
القانون الملزم ،ان حالات الامراض التي تنتقل عبر جين واحد قليلة وليـست كثيـرة،               
ومع ذلك فإن هناك تدابير تكفل تفادي انتقال الجين الى الذرية كالفحص الجيني للجنـين               

  .في مراحله الاولى أو بالعلاج الجيني الذي هو محط اهتمام العلماء الان
يلزم منه الذرية فقد يتزوج الرجل لأجل المتعة فقـط، فـلا            ان النكاح لا    : ثالثا

بـان  : وجه للإلزام بالفحص الوراثي، كما هو الحال في كبار السن ،مناقشة هذا الـدليل          
الاصل في النكاح هو ان انجاب الذرية مقصد من مقاصده، وهو مطمح وامل فطـري،               

م بالفحص الوراثي وخـصوصا  اما بالنسبة لكبار السن فلا ضير في استثنائهم من الالتزا  
  .المرأة بعد سن اليأس 

انه انما تجب طاعة ولي الامر في جعل المباح واجبا اذا تعينـت فيـه               : رابعا
تصرف الامام على الرعيـة منـوط بالمـصلحة           "المصلحة او غلبت، للقاعدة الشرعية      

جليـة فـي    بان المصلحة في الإلزام بالفحص قبل الزواج واضحة         : ،مناقشة هذا الدليل  "
ضوء ما كشف عنه العلم من تفشي بعض الامراض الوراثية، وهذا يحقق منـاط حـق                

  .ولي الامر في الإلزام
ان التداوي ليس بواجب إلا في حالة الجزم بان التداوي  يحـصل بـه               : خامساً

بقاء النفس لا بغيره، والكشف عن الامراض الوراثية وسيلة للعلاج والوقاية، والوسـائل         
  .قاصدها، فإذا كان العلاج ليس بواجب، فلا يكون الكشف او الفحص واجباًلها حكم م

بعد عرض ادلة المؤيدين وادلة المعارضين ارجح قـول       :والراجح في المسألة    
المؤيدين لإلزام الفحص الطبي قبل الزواج وذلـك لقـوة ادلـتهم والـرد علـى ادلـة                  

يوب منعاً للتـدليس والغـش      المعارضين، وان اعلام احد الزوجين الآخر بما فيه من ع         
تخيروا لنُطفكُم ، فانكحوا الأكفاء ، وأنكحـوا  : " ،وفي قول الرسول صلى االله عليه وسلم     



– 

  )٢٦٠(

 فيها اشارة الى سلامة الاصل الذي تخرج منه النطفة وسلامة المكان الذي تنمو              ١"إليهِم  
 ادخاله تحـت  فيه، واقرار الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج له مسوغ شرعي إذ يمكن         

المصالح المرسلة ، ويجنب الفحص الطبي  الطرف المصاب من الزوجين المـسؤولية             
والاستـشهاد بـدعوة الاسـلام للوقايـة مـن          . الجنائية في نقل العدوى للطرف الآخر     

فر من المجذوم فـرارك مـن       : "الأمراض، كالحجر الصحي قال عليه الصلاة والسلام      
لمرض الوبائي فقال عبد الرحمن بـن عـوفٍ سـمعت           ، وكيفية التعامل مع ا    "  الاسد  

إذا سمِعتُم بـه بـأرضٍ فـلا         " - في الطاعون  -رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول        
  .٢" تَقدموا عليه، وإذا وقَع بأرضٍ وأنتم بها فلا تَخرجوا فِرارا منه 

  .الأدلة الكلية الشرعية في الاسلام: انيالفصل الث
  .ليل الكلي والجزئي في الشريعة الاسلاميةالد: المبحث الأول

إِن هـذَا الْقُـرآن     : " ، قال االله تعالى     ٣هو الهادي الى الشيء   : الدليل في اللغة    
 مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيه٤" ي  

ولم يستثن النص شيئا من القرآن فكل القـرآن الكـريم هدايـة ، فـلا معنـى         
  .لتخصيص آيات الأحكام فقط  بالتشريع 

هو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه الى حكم شـرعي عملـي            : الدليل الشرعي   
  ٥.على سبيل القطع أو الظن

  .وهذه الأدلة يطلق عليها المصادر حينا والأصول حينا آخر
وتنقسم الأدلة الى جزئية وكلية، وتبعا لهذا التقسيم فان الأحكام المترتبة عليهـا             

وتنقسم الأدلة الشرعية من حيث قوة دلالتهـا إلـى   تنقسم أيضا الى أحكام جزئية وكلية،    

                                         
 أم عائـشة  :  طرقه، الراوي  بمجموع صحيح : المحدث حكم خلاصة ، ١٠٦٧: الرقم أو ، الصفحة  الصحيحة  السلسلة - ١

  .  الألباني : المحدث ، المؤمنين
 المحدث ، عباس بن عبداالله :  صحيح، الراوي : المحدث حكم خلاصة ، ٥٧٢٩: الرقم أو ، الصفحة  البخاري صحيح  - ٢
 .  البخاري: 
: ،المؤلف١/٧٩٣والعلوم الفنون اصطلاحات كشاف موسوعة :المرض ، ينظر     إلى الطبيب بها يهتدي علامة هو لدليل ا - ٣

 وإشـراف  تقديم)هـ١١٥٨ بعد: المتوفى (التهانوي الحنفي الفاروقي صابر محمد بن حامد محمد القاضي ابن علي بن محمد
: الأجنبية الترجمة الخالدي االله عبد. د: العربية إلى الفارسي لنصا دحروج ،نقل  علي. د: العجم ،تحقيق  رفيق. د: ومراجعة

  .٢: الأجزاء عدد.م١٩٩٦ - الأولى: بيروت ،الطبعة – ناشرون لبنان مكتبة: زيناني ،الناشر جورج. د
 .٩ سورة الاسراء ، آية ، - ٤
 الأزهـر  شباب - الدعوة مكتبة :  ،لناشر )هـ١٣٧٥ : المتوفى (خلاف الوهاب عبد : ،المؤلف١/٢٠الفقه   أصول  علم - ٥
 . ١ : الأجزاء القلم ،عدد لدار الثامنة الطبعة عن :  ،الطبعة)القلم لدار الثامنة الطبعة عن(
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 )٢٦١(

فالقطعي هو ما دل على الحكم ولم يحتمل غيره احتمالا ناشئا عن دليـل،        : قطعية وظنية 
  ١.والظني ما دل على الحكم مع احتمال ضده احتمالا مرجوحا

القرآن والسنة والاجمـاع والقيـاس، وهـي الأدلـة          : ومن الأدلة المتفق عليها   
كالاستصحاب وسـد الـذرائع والاستحـسان       : ن الأدلة ما هو مختلف فيه       الأصلية ،وم 

، ومجموع المصادر نـسميه كـل   ٢..وشرع من قبلنا وقول الصحابي وعمل اهل المدينة  
الشريعة أو كليتها، فالحكم الصادر عنهم جميعا نقول هو حكم كلي، والـدليل الـذي دل                

  . على هذا الحكم دليل كلي
، صادر  ٣ع آيات القرآن الكريم كلها ، هذا حكم كلي          والحكم الصادر عن مجمو   

وكـذلك  . عن دليل كلي ألا وهو القرآن الكريم الا أنه في الكلية دون الحكـم الـسابق                 
الحكم الصادر عن مجموع السنة النبوية، والحكم الصادر عن مجموع اجماعات الأمـة،      

دلة كليـة كـذلك  ،       والحكم الصادر عن مجموع الأقيسة ،هي أحكام كلية صادرة عن أ          
  .ذلك أن للإجماع مستند من القرآن أو السنة وللأقيسة شاهد من القرآن أو السنة كذلك

 القرآن الكريم أو مجموع مـن       - وليس كل  –والحكم الصادر عن مجموع من      
السنة كذلك هو كلي دون الكلي السابق ، ويتبع ذلك كليات متفاوتة بحسب كـم التنـاول            

 محصورة في الشريعة، وكل  من المذكورات كلي لما هو تحتـه            في الأدلة بطريقة غير   
جزئي لما هو فوقه ، وكل ما هو فوق حاكم على ما هو تحته ، وكل مـا هـو تحـت                      
محكوم لما هو فوقه ،وقد تكون الكلية بالعدد والتناول والتكـرار وقـد تكـون بـصيغة               

 لغـوي أو  وهذه النصوص القرآنية ليست نصوصا جامدة فارغة ، كـأي نـص    . النص
قانوني آخر بأنها هي التي تومئ بالحكم وحدها بل ان النص القرآني هو نـص معجـز         
من عند االله تبارك وتعالى، تضمن مالم يتضمنه أي كتاب في الوجود، مما حدا بالبعض               

القرآن الكريم ، بمعنى أن أبعاده الشاملة الكاملة التي يـستحيل           ) ديناميكية  (ليطلق عليه   
                                         

 الرياض التدمرية، دار: السلمي ،الناشر عوض بن نامي بن عياض: ،المؤلف١/٩٦جهلَه  الفَقِيهِ يسع لا الذي الِفقهِ  أصولُ- ١
 .١:الأجزاء م عدد ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الأولى،: السعودية ،الطبعة يةالعرب المملكة -
 الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو: ،المؤلف١/٨٩الأصول  علم في الفصول تنقيح شرح من جزء  - ٢

:  ،إشراف )ماجستير ةرسال (الغامدي ناصر بن علي بن ناصر: الطالب  ،إعداد )هـ٦٨٤: المتوفى (بالقرافي الشهير المالكي
: النـشر  القرى ،عام  أم جامعة - الشريعة كلية علمية، رسالة: الفعر ،الناشر  حسين بن حمزة/ الدكتور الأستاذ الشيخ فضيلة
  .٢: الأجزاء عدد م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١

٣ - "لَما نَعقَطْع أَن عالشَّر ؤْثِري كْمالْح لَى الْكُلِّيع ئِيزأبـو : الفروق ،المؤلف  أنواء في البروق أنوار = الفروق:نظر  ، ي " الْج 
الكتـب   عـالم :  ،الناشر )هـ٦٨٤: المتوفى (بالقرافي الشهير المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس
   .٤:الأجزاء تاريخ ،عدد وبدون طبعة بدون: ،الطبعة
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قُـلْ  "  بنص بشري كما أخبر القرآن الكريم نفسه عن نفسه، بقوله تعالى         توفرها مجتمعة 
                   كَـان لَـوبِمِثْلِـهِ و ـأْتُونآنِ لَا يذَا الْقُرأْتُوا بِمِثْلِ هي لَى أَنع الْجِنو تِ الْإِنْسعتَملَئِنِ اج

 االله تبارك وتعـالى ،    ،وهذا ليس غريبا على كتاب هو من عند       ١" بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا    
بل هذا هو سر اعجازه، ولكن المعضلة الكبرى هي كيف للمبلغ عن االله تبارك وتعـالى              
والموقعين عن رب العالمين أن يدخلوا هذه المعاني الكلية في عملية الاجتهاد ، أما عـن       

سـما  المبلغ فقد كفاه ربه سبحانه وتعالى بأن آتاه القرآن ومثله معه ، جوامع الكلـم ، را         
الطريق لمن بعده للاهتداء بهدية بممارسة عملية دامت مدة عمر الدعوة والبلاغ، وبقـي          

  .الدور على ورثة الأنبياء بالقيام بهذه المهمة الصعبة والجليلة واللازمة
والذي يجعل الأمر ليس بالهين هـو الانتقـال والحركـة بحـسب مقتـضيات       

لك فسماه بالظروف المحتفة بالـدليل      ومتطلبات الواقع والمرحلة واختصر البعض كل ذ      
لاستخراج الحكم ، فعلى سبيل المثال الذبح أو الذكاة من الأحكام العملية التي تناقش في               
صحة الأكل من الذبيحة أو عدمه ،فاذا أَضيف اليها بعد آخر مـن التقـديم لغيـر االله ،                

اليها بعـد نفـسي     تحولت الى مسالة عقيدة متعلقها الكفر والايمان ولو أن الذي أضيف            
كالنسيان للتسمية لتغير الحكم وهكذا، وقد كتب البعض وتناول هذه الأبعـاد بالإحـصاء              

 الـداخلي   البعد النفسي :والتمثيل ونحن نعرض دون تفصيل للإشارة فقط ، وهي سبعة           
للإنسان ولك أن تعمم للمجتمع ان كان الحكم متعلقا بالمجتمع وليس بفرد مـن أفـراده ،    

 ماضـي   البعد الزماني  في ذلك أحد عشر موضوعا معتبرا عند الخطاب ،           وعد القرآن 
 البعد المكـاني  وحاضر ومستقبل ، وعد فيه أحد عشر موضوعا معتبرا عند الخطاب،            

وعد فيه ثماني موضوعات معتبرة، كالحركة الكونية والأفلاك والجبـال والتـضاريس            
تحولات الـسياسية والاقتـصادية   ، كـال وبعد الحدث والحركة الاجتماعية   التابعة لذلك ،    
، كالجنـاس والاعـلال     بعد الأداء الـصوتي   وعد فيه تسع اعتبارات ،      .. والاجتماعية  

، مـن   بعد البناء اللغـوي   والابدال والتجويد والقراءات، وعد فيه ثماني موضوعات ،         
 ، مـن والبعد التـشريعي البلاغة والاستعارة والتشبيه، وعد فيه اربعة وأربعين أسلوبا ،     

  .الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل وعد فيه أربعة موضوعات 
وهذه الأبعاد  وغيرها لها كليات حاكمة وجزئيات يستند اليها عنـد الاجتهـاد              

  ٢لاستصدار الأحكام،

                                         
  .٨٨ سورة الاسراء ، آية ،- ١
   ٢٠١٤./١٤/٦الألوكة :القرآن، موقع  جير ، ديناميكيةزن رفعت  محمد- ٢
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  ١.الكليات حقيقة، وأساليب، ومجال، وأنواع، وأشكال ، وأمثلة: المبحث الثاني
 عقلية وفطريـة وقـيم أخلاقيـة    هي تصورات عقدية ومبادئ: حقيقة الكليات  

ومن هنا نحل الاشكال بأن الدليل الكلي ليس المقـصود          . وقواعد تشريع ومقاصد عامة     
به في علم الأصول ، وانما الدليل الكلي بالمعنى العام للشريعة ، المنطلق مـن العقيـدة               

  .والاخلاق والتشريع أي  منظومة الشريعة الكاملة
قُـلْ  :"أوامر ونواه كلية مثال قوله تعـالى        :ات  أساليب القرآن في عرض الكلي    

ولَا تَقْفُ ما لَيس لَك بِـهِ عِلْـم إِن الـسمع والْبـصر     :"  وقوله تعالى    ٢"أَمر ربي بِالْقِسطِ  
لَّه نَفْـسا  لَا يكَلِّفُ ال:"، صيغ خبرية مثل قوله تعالى     ٣"والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه مسئُولًا       

، صيغ وصفية لنماذج من الناس كالرسل وأعـدائهم ، ممدوحـة ومذمومـة       ٤"إِلَّا وسعها 
إِنَّه ...إِن فِرعون علَا فِي     : " وقوله تعالى   ٥"وإِنَّك لَعلَى خُلُقٍ عظِيمٍ     : " ،مثل قوله تعالى    
  فْسِدِينالْم مِن لرسل والأنبيـاء وأعـدائهم ، كقولـه        ،عبارات واقوال على ألسنة ا    ٦" كَان

قَالَ فِرعون ما أُرِيكُم إِلَّـا مـا        :" ،  وقوله تعالى     ٧"ولَا تُطِيعوا أَمر الْمسرِفِين     : " تعالى  
اهدِنَا الـصراطَ   : " ، تقررها وتضمنها في الأدعية  طلبا واستعاذة كقوله تعالى           ٨" أَرى  

  تَقِيمسأَخْطَأْنَا      : " تعالى  ، وقوله   ٩" الْم نَسِينَا أَو نَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنبفلا تكليف بمـا لا  ١٠" ر،
  .يطاق

 انها حاكمة  ناظمة في المنصوص وغيـر المنـصوص،       :مجال عمل الكليات    
في التفسير والتأويل والتقييد والتخصيص، وهي تمثل القسم المـشترك مـع الرسـالات      

  .السماوية السابقة

                                         
 /   ١٤٢٨الأول ربيـع ٥فـي  الريسوني، جدة  أحمد  ،الدكتور )ومزيدة منقحة طبعة(الإسلامية ،  للشريعة الأساسية  الكليات - ١

  .٢٠٠٧مارس٢٣
   .٢٩ سورة الأعراف ، آية ، - ٢
   .٣٦ ، آية الاسراء،  سورة- ٣
    .٢٨٦ ، آية البقرة ،  سورة- ٤
   .٤ ، آية القلم،  سورة- ٥
  .٤ ، آية القصص،  سورة- ٦
  .١٥١ ، آية الشعراء ،  سورة- ٧
  .٢٩ ، آية ، غافر  سورة- ٨
  .٦ ، آية الفاتحة،  سورة- ٩

   .٢٨٦ ، آية البقرة ،  سورة- ١٠
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  .عقدية وخلقية وتشريعية ومقاصدية: لكليات أنواع ا
والكليات العقدية هي الأصول الاعتقادية الايمانية الكبرى، وهي الأساس لكـل           

  .تشريع
والكليات الأخلاقية هي أمهات الأخلاق، والأخلاق كلها بطبيعتها قضايا كليـة،           

  كالتقوى والاستقامة،
  .ة الأخلاق  وكل منها يؤدي الى الآخر، أخلاق الشريعة وشريع

والكليات التشريعية هي المبادئ والقواعـد والمتـضمنة  والمنتجـة للأحكـام              
  .العملية بالدرجة الأولى وتضبط قواعد السلوك

 هي المعاني الأولية والغايـات الجامعـة لأجلهـا خلقـت            المقاصدية والكليات
 ـ             ة وكليـات   الخلائق ، وهي تمثل حالة الترابط  والامتزاج والتكامل بين كليـات عقدي

  .كليات تشريعية,أخلاقية 
منصوصة بعبارة جامعة ، منصوصة من مجمـوع        : أشكال الكليات في القرآن   

  .آيات ، مستنتجة باستقراء الأحكام في الكتاب والسنة
  .الاستدلال بالمقاصد والكليات: المبحث الثالث

 ـ     راد ان من طرق التعرف على أحكام النوازل الرد إلى المقاصد الشرعية، والم
المعاني والحِكَم التـي رعاهـا      : " بالمقاصد الشرعية على المختار من تعريفات العلماء      

،وتنقـسم  ١" الشارع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العبـاد فـي الـدارين              
ضرورية وحاجية وتحسينية،   : المقاصد الشرعية باعتبار حفظها ومدى الحاجة إليها إلى       

: إلى أصلية وتابعة، وباعتبار شمولها لأحكام الشريعة إلـى        وباعتبار مرتبتها في القصد     
عامة وخاصة وجزئية ،وللمقاصد الشرعية دور كبير في التعرف على أحكام النـوازل،            
فمعرفتها شرط في بلوغ المجتهد مرتبة النظر في الأحكام، كما صرح بذلك أكثـر مـن           

هـاد ،وان الـرد إلـى       إمام في الأصول، كذلك مراعاتها شرط في جميع أنـواع الاجت          
المقاصد الشرعية في التعرف على الأحكام رد إلى المصلحة المرسـلة القائمـة علـى               
المحافظة على مقصود الشرع من إيجاد مصالح الخلق ودرء المفاسد عـنهم بـشرط أن      

ضرورية أو حاجيه، وكلية، وقطعيـة أو ظنيـة ظنـاً غالبـاً ،ان          : تكون هذه المصلحة  
لنوازل المعاصرة سواء كانت في العبادات أو المعاملات أو الأحـوال        المتتبع لكثير من ا   

                                         
 -هـ١٤٢١ الأولى: بيكان ،الطبعةالع مكتبة: الخادمي ،الناشر مختار بن الدين نور: ،المؤلف١/١٦الشرعية  المقاصد  علم- ١

 ١.: الأجزاء م ،عدد٢٠٠١
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الشخصية أو الطبية يجد أن طريق اجتهاد العلماء فيها لا يخرج عما ذكرناه من طـرق                
للتعرف على أحكام النوازل وذلك بأن يكون حكمها راجعاً إلى نصٍ شـرعي أو قاعـدةٍ       

و بردها إلى مقاصد الشريعة العامـة،       أصولية أو فقهية أو عن طريق التخريج الفقهي أ        
او مما سبق جميعه ليكون أقوى في الاستدلال على الحكم الـشرعي أو التـرجيح بـين        
الأقوال في المسالة المعروضة ،وتعود أهمية ما سبق الى ضـرورة عمليـة التكييـف               

هـي  الفقهي التي يستخدمها المجتهد عند استخراج الحكم الشرعي للواقعة  ،والتكييف الفق    
للنوازل المعاصرة مرحلة من النظر لا يستغني عنها المجتهد من أجل فهم النازلة الفهـم       

التصور : " السليم للوصول إلى حكمها الصحيح ، والتعريف المختار للتكييف الفقهي هو          
التصور : وقد يرادف مصطلح التكييف   " الكامل للواقعة وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه        

لتوصيف للنازلة ،و من الضوابط التي ينبغي مراعاتهـا عنـد القيـام             أو التصوير، أو ا   
أن يكون التكييف الفقهي مبنياً على نظر معتبر لأصول التشريع ،بـذل       : بالتكييف الفقهي 

الوسع في تصور الواقعة التصور الصحيح الكامل ،وتحصيل المجتهد الملكة الفقهية في            
عد والمبادئ العامـة ،وهـذا المـنهج فـي      استحضار المسائل وإلحاقها بالأصول والقوا    

الاجتهاد يعالج مشكلات الاجتهاد في الوقت الحاضر المتمثلة في التعصب للمـذهب أو             
للآراء أو لأفراد العلماء، التمسك بظواهر النصوص فقـط، الغلـو فـي سـد الـذرائع          

يـسير،  والمبالغة في الأخذ بالاحتياط عند كل خلاف أو منهج المبالغة في التـساهل والت             
والذي من  أبرز ملامحه ،الإفراط في العمل بالمصلحة ولو عارضت النصوص، تتبـع              

 ،وأصول البرهـان    ١.الرخص والتلفيق بين المذاهب، التحايل الفقهي على أوامر الشرع        
  :المؤيدة لتوظيف هذه القواعد للاستدلال هي

مار ثلاثة مناهج يحتم سلوك أحدها طبيعة مادة البحث ،وهـي طـرق الاسـتث             
  :المحصلة للنتائج وهي أصول البرهان أو أجناس الأدلة
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و الاستدلال بجزئي على     الانتقال من جزئي إضافي إلى جزئي إضافي وه        -٣
جزئي، وهذا هو قياس التمثيل وهو القياس الأصولي  ،ولا يخرج  الباحث في برهانـه                

  ١. عن هذه الطرق
وقد انعقد لهذا الموضوع مؤتمرات علمية و دولية عديدة تعبيـرا عـن أهميـة        
القضية والموضوع، والذي خرج فيه المشاركون بتوصيات على ضرورة إنشاء مركـز          

تخصص يهدف إلى الاستقراء الكلي لأحكام الشريعة وصولاً إلى معرفة مقاصد           علمي م 
الشريعة جمعها، وفق تقسيماتها المتنوعة، وتحديد ضوابط للاجتهاد المقاصـدي، تمنـع            
بناء الأحكام الشرعية على مقاصد وهمية، إضافة إلى تفعيل الجانب العملـي التطبيقـي              

  ٢.علم المقاصد والعلوم الشرعية الأخرىلمقاصد الشريعة، وتدقيق العلاقة بين 
  .الأدلة الكلية على حكم الفحص الطبي قبل الزواج: الفصل الثالث

  ).القواعد المقاصدية( أدلة القرآن الكريم : المبحث الأول 
ولعل شخصا يفهم أن المقاصد والكليات هي أمر خارج عن نصوص القـرآن             

الاجتهاد بالرأي على الاطلاق ان  القـرآن    والسنة أو هي قسيم لها أو مقابل أو نوع من           
الكريم هو كتاب ومصدر المقاصد والكليات الأول ، فهو مصدر التوجيه وبناء الكليـات               
والمقاصد للفكر الانساني عموما والاسلامي خصوصا ، والسنة النبوية في ذلـك هـي              

اقع كأحكـام   تمثل منهجية التعامل مع كليات القرآن ومقاصده في تنزيلها على أرض الو           
جزئية تنطبق على أفرادها على شكل قانون عملي ممكن التطبيق غير مثالي، ولـذلك لا      
يفهم بوجه من الوجوه عند حديثنا عن المقاصد او الكليات البعد ولو قيـد أنملـة عـن                  
نصوص القرآن والسنة أو الحيد عنهما بل فيهما وحواليهما ندندن ولا يمكننا غير ذلـك               

  . امكانا عقليا أو مادياأبدا لا شرعا ولا
ففي موضوع بحثنا المتعلق بالفحص الطبي قبل الزواج نجد أن هذا الموضوع            
قد عولج بشكل مباشر ومطول في القرآن الكريم ذلك أن الانسان هـو محـل خطـاب                 
القرآن وتحقيق مقاصده فهو أي الانسان متعلق متعلق قضية القرآن من حيث التكـوين               

حي، وبناء قدرات هذا الانسان في المجالات الثلاث للقيام بوظيفته          البدني والنفسي والرو  
وما خَلَقْـتُ الْجِـن   : " التي خلق من أجلها ألا وهي العبادة والعمارة للأرض قال تعالى         
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ونقصد  ٢ " هو أَنْشَأَكُم مِن الْأَرضِ واستَعمركُم فِيها     : "  وقال تعالى    ١"والْإِنْس إِلَّا لِيعبدونِ  
به الانسان الكامل الذي هو مراد االله ومقصده والصورة التي خلقه عليها بأحسن تقويم ،               
دون تلك الصورة الناشئة عن حادث عارض ، أو مرض مستحكم أو مسخ كما حـصل                
لبني اسرائيل مما اثبته القرآن الكريم ، وان المسؤولية للحفاظ على صورة الخلق هـذه               

 مسؤولية الانسان بحيث لو حصل مرض أو تشوه وجب عليـه            بأحسن تقويم هي محل   
ردها الى الحالة الأصلية الأولى ما أمكنه الى ذلك سبيلا ، وهذا مقـصد علـم الطـب                   
الذي جعله االله من أشرف العلوم عندما يكون متعلقا بمرادات االله ومقاصـده بالمحافظـة    

 مـن روحـه وأنـزل لأجلـه         على هذا المخلوق المكرم الذي صنعه االله بيده ونفخ فيه         
الرسالات والرسل وسخر له السماوات والأرض والجبال، واذا كان الماديون والملاحدة           
قد اتجهوا الى ما يحيط بالإنسان من بيئة وأموال وثروات وقلبوا المسألة بأن اصـبحت               
 العناية بالإنسان بمقدار مردوده المادي واعتبروه سلعة ووسيلة فان الانسان عندنا وفـي            
حضارتنا  بقي هو الانسان المكرم الذي لأجله كانت المخلوقات كلها ، ولهـذا وجـدنا                
دولا قد اقرت وشرعت الفحص الطبي قبل الزواج وطبقته ثم بعد زمن تراجعـت عنـه      
كالولايات المتحدة والصين ، والسبب لأن الدافع لهذا الفحص هو تجنب النفقـات التـي              

راض الوراثية والمعدية، والـسبب الآخـر لأن ذلـك          تلقى على عاتق الدولة نتيجة الأم     
التشريع الأخلاقي أصبح يواجه باللاأخلاقية والاباحية والفوضى الجنسية التي هي أوسع           
بابا بكثير من حالات زواج دون فحص طبي  ،فاصبح لا معنى لهذا التقنين فـي ظـل                  

يمة عليا لديهم هي    نظام اجتماعي واقتصادي غير اخلاقي  فتراجعوا عنه ولأنه يخالف ق          
الحرية الفردية والتي تطيح بكل قيمة ومصلحة عليا تقف امامها مهما كانت ،فاذا أضفنا              
تخلي هذه الدول عن التأمينات الصحية المكفولة والمدعومة لمواطنيها لـم تعـد لـديها               
مشكلة في النفقات نتيجة الأمراض الناشئة عن عدم الفحص الطبـي ، وعليـه نـدرك                

ون الشاسع بين الحكم الشرعي المبني على المقاصد والحكم الوضعي المبنـي       الفرق والب 
على المصالح والمصالح فقط وليتها المصالح في الحال والمستقبل بل المـصالح الآنيـة       

  الجزئية المعارضة لمصالح أكبر منها  وابعد منها على الاطلاق، 
آني بامتياز فالقرآن الكريم      مبدأ قر  مبدأ العناية بعلم  المستقبليات     :الدليل الأول 

خاصة فيما يتعلق بقضايا الانسان وماعدا الانسان كان عناية تبعية لأجل هذا الانـسان ،         
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بل لك أن تطلق عليه كتاب علم المستقبليات، والمستقبليات بشقيها الدنيوية والأخرويـة              
لَّه الدار الْـآخِرةَ ولَـا      وابتَغِ فِيما آتَاك ال   : " هي محل بحثه وتوجيهه الأساس قال تعالى        

،  فهو يؤهل الانسان للقيام بيومه مع النظر الى مستقبله فهـو             ١" تَنْس نَصِيبك مِن الدنْيا     
يعمل في الحاضر لنتيجة يجنيها في المستقبل فكل عمل لا يتضمن هذا التصور خـارج               

سلم فـي سـعيه بينهمـا       عن مقاصد الشارع سواء كان دنيويا أو دينيا ولا فرق عند الم           
وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّـه عملَكُـم ورسـولُه والْمؤْمِنُـون           : " فالمؤدى واحد قال تعالى     

     لُونمتَع ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبةِ فَيادالشَّهبِ والِمِ الْغَيإِلَى ع وندتُرسفي المستقبل ، ولما لـم  ٢" و ،
نظر خاصا بباب من الأبواب في الحياة فانا سميناه مقصدا لكنـه لا يخـرج               يكن  هذا ال   

عنه موضوع بحثنا بالضرورة والتأكيد، ولهذا فرسالة الانـسان ليـست حفاظـا علـى               
الصورة القائمة عليها وانما أيضا تحسين وتجويد وتطوير ، ولا أدل علـى ذلـك مـن                 

 ومتابعتها فـي ذلـك عبـادة        نصوص لا تحصى بتغيير حالة النفس الى الافضل دوما        
ونَفْسٍ وما سواها   : "مطلوبة يترتب عليها الفوز والخسران في الدنيا والاخرة قال تعالى           

، لقـد خلقهـا   ٣" وقَد خَاب من دساها  * قَد أَفْلَح من زكَّاها     * فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها    * 
في البيئة صوارف فرسالة الانسان اعادتها الـى الفطـرة       االله ووضع فيها الفطرة ووجد      

والعهد الاول ،كذلك هنا حاله الانسان الادمي لظروف محيطة شتى تتنحى عن الحالـة              
التي خلقها االله عليها  من الناحية البيولوجية فوجب عليه اعادتها الى ما كانـت عليـه ،        

ه مقاومة الصوارف عنها حفـت      لقد طلب من الانسان ان ينجو بالفوز بالجنة ولكن علي         
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ، ان االله خلق طبقة الاوزون خادمة وحافظة ثـم               
جاء تصرفات الانسان على غير مراد المعبود فأثرت فيها سلبا وهذا هـو دو الموجـه                

  الثقافي الفكري على العلمي البحت خاصة اذا كان ماديا صرفا،
م المواريث عندما يراعي حال الذريـة والابنـاء علـى           يؤكد ذلك الاتجاه بنظا   

أحوال الجداد والجدات والأعمام والعمات لأن أولئـك يـستدبرون الحيـاة والأطفـال              
يستقبلونها فلابد من تحصينهم ماديا لما سيلاقونه من مسؤوليات جـسام فـي مـستقبل               

ستقبلية فـي الحيـاة     أيامهم اذا هو اتجاه للشريعة يومئ بل انه يؤكد رعاية الجوانب الم           
فَما آمن  : " عموما وما يتعلق بهذا المخلوق المكرم خصوصا ، ولهذا قال القرآن الكريم             
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 علَى خَوفٍ مِن فِرعون وملَئِهِم أَن يفْتِنَهم وإِن فِرعون لَعـالٍ            ذُريةٌ مِن قَومِهِ  لِموسى إِلَّا   
لأن قلوب الأولاد ألـين ودواعـيهم       : ، قال الرازي    ١" مِن الْمسرِفِين   فِي الْأَرضِ وإِنَّه لَ   

فناداني ملك الجبالِ، فسلَّم علـي،      " ....على الثبات على الكفر أخف ، ولذلك قال النبي          
ذلك فيما شئتَ، إن شئتَ أن أُطبقَ عليهم الأخـشبينِ ؟ فقـال             : يا محمد، فقال    : ثم قال   

 من يعبد االلهَ وحده، لا      أصلابهمبل أرجو أن يخرج االلهُ من       :  عليهِ وسلَّم    النبي صلَّى االلهُ  
،ولذلك يبذل لإعداد الأجيال المستقبلية مالا يبذل لأجيال الحاضرة فقـد  ٢" يشرك به شيئًا  

:" ترك صلى االله عليه وسلم الفدية من أسرى بدر مقابل تعليم الصبيان ،  ففي الحـديث           
رى يوم بدرٍ لم يكن لهم فداء فجعل رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم              كان ناس من الأس   ..

، فهم الأمل والمستقبل لوالديهم وللأمة فيحتاط       ٣"فداءهم أن يعلِّموا أولاد الأنصارِ الكتابةَ       
لهم بالتصرف مالا يحتاط لغيرهم ، سواء في مجال الصحة أو التعليم أو غيرهـا مـن                 

 ذلك الفحص الطبي ، وأكد هذا الاتجاه في مجـالات الحيـاة الأخـرى             المجالات  ومن  
والْخَيلَ والْبِغَالَ والْحمِير لِتَركَبوها وزِينَةً ويخْلُقُ مـا لَـا          : " العلمية والتقنية فقال تعالى     

  ونلَمهو اشارة لتطوير وسائل الاتـصالات والمواصـلات كالبـاخرة والطـائرة            ٤"تَع،
ر والمراكب الفضائية وغيرها  والمقصود مسؤولية الانسان بتطوير هذا القطـاع            والقطا

ومعالجته لما له من اثر بين في تحقيق تقدم باهر للقيـام بمـسؤوليات العمـارة علـى                  
  .الأرض

وهذا الاتجاه المستقبلي فيصل بين حضارة الغرب التي لا تحمل في طياتها أي             
اعية أو تاريخية ، فهي تبيح الزنا وتقرر الاجهـاض          مسؤولية  أخلاقية أو دينية أو اجتم      

وتنشر الايدز وتلغي الفحص الطبي قبل الزواج وتصنع الكيماوي والذري  فهي تعـيش              
وقَالُوا ما هِي إِلَّا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا وما يهلِكُنَا إِلَّا           : " اللحظة، كما في قوله تعالى      

 مو رهالد        ظُنُّونإِلَّا ي مه عِلْمٍ إِن مِن بِذَلِك مفهم يعملون للحياة الدنيا والدنيا فقـط         ٥" ا لَه  ،

                                         
   .٨٣ سورة يونس ، آية ، - ١
 : ،المحدث المؤمنين أم عائشة :  صحيح، الراوي : المحدث حكم خلاصة ، ٣٢٣١: الرقم أو ،الصفحة البخاري  صحيح- ٢

    البخاري
 : المحدث | عباس بن عبداالله :  صحيح، الراوي  إسناده : المحدث حكم خلاصة | ٤/٤٧: الرقم أو ،الصفحة أحمد  مسند - ٣

  . أحمد شاكر
   .٨ ، آية النحل،  سورة- ٤
   .٢٤ ، آية الجاثية،  سورة- ٥
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وليت ذلك لأجيال دنياهم فقط لجيلهم كما فعل هتلر والاسلام يطالب المسلمين بمـستقبل              
  الدنيا ومستقبل الآخرة تجاه الأجيال القادمة

نسان وحكمته ودقته وذكرت تفاصـيله  لقد عنيت آيات القران بموضوع خلق الا  
ليس عبثا أو ترفا وانما لبيان أهمية هذا الأمر والعناية به من قبل الانسان والحفاظ عليه                
، لقد عالج موضوع الخلق والذرية والولاد ، وأطنب على ذلك بقصة خلق آدم المبثوثـة    

في سـورة البقـرة     في مناحي القرآن الكريم ، حيث بدأ القصة في أو ل القرآن الكريم              
واختتم لفظ  الذرية بسورة مريم المشابهة لآدم أنها أنجبت من غير زوج وآدم وجد مـن     

  .غير والدين
 ، وهما لازمان لا     مبدا التسوية بين حفظ الدين وحفظ النسل      : الدليل الثاني     

يفترقان ، وأن هذه أحد شقي مهمة الأنبياء والرسل على مدار الرسل والرسالات ذكرت              
طفاء أبو البشر الأول حقيقة وهو آدم عليه السلام ، وأبو البشر الثاني حكمـا لأنـه                 اص

بذل جهد عمليا في الحفاظ على البشرية من حيثيتين الدين والايمان  مـن جهـة ،فقـد                  
دعاهم ألف سنة الا خمسين عاما ، وكذلك الحفظ للنسل والذرية  من جهة أخرى ببنـاء                 

 ،فقد تعدى اهتمامـه الجـنس البـشري الـى سـائر      الفلك وحمل من كل زوجين اثنين     
الحيوانات لعلمه اعتماد الانسان عليها في غذائه وكسائه وتنقله مـن لـوازم العبـادة الله           
والعمارة للأرض ، ومن هنا فان حفظ النسل والذرية لا يقل شأنا عن حفظ الدين فهمـا                 

ين على رأس كـل مئـة     صنوان متلازمان، فان كان االله قد تعهد بإرسال مجدد لأمر الد          
عام ، فلا غرو أن يبعث من يجدد لهذه البشرية وليس الأمة من يجدد في شأن علومهـا                 
وتشريعاتها ما يحفظ النسل ويقويه، وهذا اصطفاء لأحد قطبي العملية وهو الذكر، قـال              

ذُريـةً  *لَى الْعـالَمِين    إِن اللَّه اصطَفَى آدم ونُوحا وآلَ إِبراهِيم وآلَ عِمران ع         : " تعالى  
  لِيمع مِيعس اللَّهضٍ وعب ا مِنهضعا فِـي  * بم تُ لَكإِنِّي نَذَر بر انرأَتُ عِمرإِذْ قَالَتِ ام

         لِيمالْع مِيعأَنْتَ الس لْ مِنِّي إِنَّكا فَتَقَبررحطْنِي مب *   ا قَالَتْ رتْهعضا وا   فَلَمتُهعضإِنِّي و ب
                ا بِـكإِنِّي أُعِيـذُهو ميرا متُهيمإِنِّي سكَالْأُنْثَى و الذَّكَر سلَيتْ وعضا وبِم لَمأَع اللَّهأُنْثَى و

باتًا حسنًا وكَفَّلَها زكَرِيـا  فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنْبتَها نَ   *وذُريتَها مِن الشَّيطَانِ الرجِيمِ     
                 مِن وذَا قَالَتْ هأَنَّى لَكِ ه ميرا مقًا قَالَ يا رِزهعِنْد دجو ابرا الْمِحكَرِيا زهلَيخَلَ عا دكُلَّم

طن آخـر اصـطفاء      ، ثم ذكر في مو     ١"عِنْدِ اللَّهِ إِن اللَّه يرزقُ من يشَاء بِغَيرِ حِسابٍ            
وإِذْ قَالَتِ الْملَائِكَةُ يا مـريم إِن       : " مزدوجا مرتين  في حق الانثى وهي مريم قال تعالى         

                                         
  .٣٧-٣٣ سورة آل عمران، آية ، - ١
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  طَفَاكِاللَّهاص  كِ ورطَهطَفَاكِ واص     الَمِيناءِ الْعلَى نِسبدنيا  واصطفاء دينيا   اصطفاء،    ١"  ع 
ر معهودة دون أحد طرفي عملية الانجاب       لتحقيق صفات مؤهلة لعملية انجاب جديدة غي      

وهو الزوج ، كل ذلك وغيره اشارات واضحات لجنس بني الانسان الى حجـم ومـدى          
التطور الذي يمكن أن يصل اليه البشر في هذا المجال لتحقيق مقصد الشارع في حفـظ                

  .النسل والذرية
ه القـرآن    وقد قـرر   مبدأ الخوف على الذرية  والاحتياط لهم       :الدليل الثالث    

  :الكريم في مواطن عدة نذكر منها ثلاثة مواطن أساسية 
أَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ مِن نَخِيلٍ وأَعنَابٍ تَجرِي مِن تَحتِهـا             :" قال تعالى   

         رالْكِب هابأَصاتِ وركُلِّ الثَّم ا مِنفِيه لَه ارةٌ الْأَنْهيذُر لَهو فَاءعفِيـهِ      ض ارـصا إِعهابفَأَص 
        ونتَتَفَكَّر لَّكُماتِ لَعالْآي لَكُم اللَّه نيبي قَتْ كَذَلِكتَرفَاح وقال تعالى   ٢" نَار، ":   خْشَ الَّـذِينلْيو

، قـال   " ه ولْيقُولُوا قَولًا سـدِيدا     خَافُوا علَيهِم فَلْيتَّقُوا اللَّ    مِن خَلْفِهِم ذُريةً ضِعافًا   لَو تَركُوا   
 نَارا وقُودها النَّـاس والْحِجـارةُ علَيهـا         وأَهلِيكُميا أَيها الَّذِين آمنُوا قُوا أَنْفُسكُم       :" تعالى  

رؤْما يم لُونفْعيو مهرا أَمم اللَّه ونصعلَا ي ادلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدم٣"ون  
لقد جاء الحديث عن الفطرة الانسانية بوجوب رعاية حال الأولاد الضعفاء من            
الناحية الدنيوية والأخروية، وهو ليس توصيف لحالة وجدانية بـل هـي تأكيـد علـى                

وأَمـا  :" مسؤولية دينية واخلاقية على الآباء تجاه أولادهم والمهات كذلك ، قال تعـالى              
لَامينِ يتِيمينِ فِي الْمدِينَةِ وكَان تَحتَه كَنْز لَهما وكَان أَبوهما صالِحا فَـأَراد             الْجِدار فَكَان لِغُ  

                 ـرِي ذَلِـكأَم ـنع لْتُها فَعمو كبر ةً مِنمحا رمها كَنْزتَخْرِجسيا ومهلُغَا أَشُدبي أَن كبر
، انها رسالة مسؤولية العناية بالأولاد حال الحياة وبعـد  ٤" ع علَيهِ صبراتَأْوِيلُ ما لَم تَسطِ 

ما نحـلَ والـد     : " الممات لم تنتهي الرسالة وأمانة المسؤولية بالموت ، كما في الخبر            
أَم كُنْـتُم شُـهداء إِذْ   : "  ، ثم يتأكد هذا المعنى بقوله تعالى       ٥"ولدا أفضلَ من أدبٍ حسنٍ      

ح         ائِـكآب إِلَـهو ـكإِلَه ـدبدِي قَالُوا نَععب مِن وندبا تَعنِيهِ متُ إِذْ قَالَ لِبوالْم قُوبعي رض
       ونلِمسم لَه ننَحا واحِدا واقَ إِلَهحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرـا    * إِبـا مخَلَـتْ لَه ةٌ قَدأُم تِلْك

                                         
  .٤٢ ، آية عمران، آل  سورة- ١
 .٢٦٦ ، آية البقرة ،  سورة- ٢
  .٦ ، آية ، التحريم  سورة- ٣
 .٨٢ ، آية ، الكهف  سورة- ٤
 االله صـلى  النبي من عمرو سماع يصح لم مرسل : المحدث حكم خلاصة ، ١/٤٢٢: الرقم أو الكبير ،الصفحة  التاريخ  - ٥

  .  البخاري : المحدث ، العاص بن سعيد بن عمرو :  وسلم ، الراويعليه 
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، وصفات الأولاد الوراثية جزء     ١" م ما كَسبتُم ولَا تُسأَلُون عما كَانُوا يعملُون         كَسبتْ ولَكُ 
مهم بل من أهم الاجزاء التي تحفظ النسل للعموم وللوالدين مما يمـد بعمـر الانـسان                 

 صـدقةٍ : إذا مات الإنسان انقطَع عملُه إلَّا مِن ثلاثٍ       :" العبادي الله وهو ميت في الحديث       
  .٢"  يدعو له ولدٍ صالحٍجاريةٍ أو عِلمٍ ينتفَع به أو 

 المبدأ والأصل في أن خلق الانسان هو منزه عن كـل عيـب               :الدليل الرابع 
خلقي لقد بين القرآن الكريم والسنة النبوية أن الانسان الذي اختاره االله لتبليـغ              خلقي أو   

رها لصفات الانبياء، وهو اشـارة    رسالته للخلق ،وهذا ما تحدثت به كتب العقائد عند ذك         
الى طلب الانسان الكامل لتحقيق وتبليغ الرسالة  والقيام بالوظيفة، ومـن هنـا فالذريـة        
ليست مطلوبة بإطلاق بل بصفات الصلاح والقوة في النفس والفكر والبدن ، قال تعـالى       

) : آلَ عِمو اهِيمرآلَ إِبا ونُوحو مطَفَى آداص اللَّه إِن الَمِينلَى الْعع انا   * رهـضعـةً بيذُر
      لِيمع مِيعس اللَّهضٍ وعب طْنِـي            * مِنا فِي بم تُ لَكإِنِّي نَذَر بر انرأَتُ عِمرإِذْ قَالَتِ ام

        لِيمالْع مِيعأَنْتَ الس لْ مِنِّي إِنَّكا فَتَقَبررحا   * متْهعضا وا أُنْثَـى      فَلَمتُهعضإِنِّي و بقَالَتْ ر
واللَّه أَعلَم بِما وضعتْ ولَيس الذَّكَر كَالْأُنْثَى وإِنِّي سميتُها مريم وإِنِّي أُعِيذُها بِك وذُريتَهـا   

بتَها نَباتًا حسنًا وكَفَّلَها زكَرِيـا كُلَّمـا        فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنْ    * مِن الشَّيطَانِ الرجِيمِ    
دخَلَ علَيها زكَرِيا الْمِحراب وجد عِنْدها رِزقًا قَالَ يا مريم أَنَّى لَكِ هذَا قَالَتْ هو مِن عِنْدِ                 

ك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لِي مِـن    هنَالِ* اللَّهِ إِن اللَّه يرزقُ من يشَاء بِغَيرِ حِسابٍ         
فَنَادتْه الْملَائِكَةُ وهو قَائِم يصلِّي فِـي الْمِحـرابِ أَن       * لَدنْك ذُريةً طَيبةً إِنَّك سمِيع الدعاءِ       

       ساللَّهِ و ةٍ مِنقًا بِكَلِمدصى ميحبِي كشِّربي اللَّه       الِحِينالـص ا مِننَبِيا وورصحا ودقَـالَ  * ي
                  ـشَاءا يلُ مفْعي اللَّه قَالَ كَذَلِك اقِرأَتِي عرامو رالْكِب لَغَنِيب قَدو لِي غُلَام كُونأَنَّى ي بر *

لَاثَةَ أَيامٍ إِلَّا رمزا واذْكُـر ربـك كَثِيـرا       قَالَ رب اجعلْ لِي آيةً قَالَ آيتُك أَلَّا تُكَلِّم النَّاس ثَ          
وإِذْ قَالَتِ الْملَائِكَةُ يا مريم إِن اللَّه اصطَفَاكِ وطَهركِ واصطَفَاكِ          *وسبح بِالْعشِي والْإِبكَارِ    

    الَمِيناءِ الْعلَى نِسع *    كِ وباقْنُتِي لِر ميرا مي   اكِعِينالر عكَعِي ماردِي وجاس *   مِـن ذَلِـك
         هِميا كُنْتَ لَـدمو ميركْفُلُ مي مهأَي مهأَقْلَام لْقُونإِذْ ي هِميا كُنْتَ لَدمو كبِ نُوحِيهِ إِلَياءِ الْغَيأَنْب

  ونخْتَصِمإِذْ ي *ميرا ملَائِكَةُ يى  إِذْ قَالَتِ الْمعِيـس سِيحالْم هماس ةٍ مِنْهكِ بِكَلِمشِّربي اللَّه إِن 
   بِينقَرالْم مِنةِ والْآخِرا ونْيا فِي الدجِيهو ميرم ناب *   مِـنلًـا وكَهدِ وهفِي الْم النَّاس كَلِّميو

                                         
 .١٣٤-١٣٣  سورة البقرة ، آية ،- ١
 ، هريـرة  أبـو  :  صحيحه، الراوي  في أخرجه : المحدث حكم خلاصة ، ٣٠١٦: الرقم أو حبان ،الصفحة  ابن  صحيح - ٢

  .  حبان ابن : المحدث
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  الِحِينالص *   لَدلِي و كُونأَنَّى ي بـا    قَالَتْ رخْلُـقُ مي قَالَ كَذَلِكِ اللَّـه شَرنِي بسسمي لَمو 
          كُونفَي كُن قُولُ لَها يا فَإِنَّمرى أَمإِذَا قَض شَاءاةَ        * يرالتَّـوـةَ والْحِكْمو الْكِتَـاب ـهلِّمعيو

كُم بِآيةٍ مِن ربكُم أَنِّي أَخْلُقُ لَكُـم مِـن          ورسولًا إِلَى بنِي إِسرائِيلَ أَنِّي قَد جِئْتُ      * والْإِنْجِيلَ  
الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيكُون طَيرا بِإِذْنِ اللَّهِ وأُبرِئُ الْأَكْمـه والْـأَبرص وأُحـيِ                

       ا تَدمو ا تَأْكُلُونبِم ئُكُمأُنَبتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ووالْم           إِن ـةً لَكُـملَآي فِي ذَلِك إِن وتِكُميفِي ب ونخِر
   ؤْمِنِينم كُنْتُم *              كُملَـيع مـرالَّذِي ح ضعب لِأُحِلَّ لَكُماةِ ورالتَّو مِن يدي نيا بقًا لِمدصمو

إِن اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه هـذَا صِـراطٌ     * نِ  وجِئْتُكُم بِآيةٍ مِن ربكُم فَاتَّقُوا اللَّه وأَطِيعو      
  تَقِيمسم *              ـننَح ونارِيوارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحأَنْص نقَالَ م الْكُفْر مى مِنْهعِيس سا أَحفَلَم

        ونلِمسبِأَنَّا م داشْهنَّا بِاللَّهِ واللَّهِ آم اروهذه سورة آل عمران التي لو أردت        ١ " *أَنْص، ،
أن اسميها أو أصنفها لكان اسمها سورة فلسفة الذرية في القرآن الكريم ، واسمها مـشير    

فهي تعالج  ...بل واضح الدلالة على ذلك فهي تتحدث عن الآل وجودهم انجابهم تربتهم             
  .موضوع وفلسفة الذرية من كل جوانبه

ومنهج التعامل مع موضوع الذريـة مـن خـلال          اقرار مبدأ   : الدليل الخامس 
 وذلك لمناسبة ختم آيات التعلق بالذرية بوصف الـسميع العلـيم ، دعـوة               العقل والنقل 

للاستقاء  من منهجين في هذا الباب العلم وهو الوسيلة الانسانية الموصلة للحفاظ علـى               
فلا يحيـد البحـث   النسل والذرية والسمع وهو الدليل الشرعي النصي كموجه لهذا العلم      

العلمي عن طريقه في الاستنساخ وغيره من أبحاث الذريـة والـدي أن أي، والعقلـي                
ذُريةً بعـضها   : " اعمال علوم الطب وعلم الوراثة في تطورات خلق الأجنة ،قال تعالى          

 اللَّهضٍ وعب مِنلِيمع مِيع٢ "س 
 وبيـان أن    الصفات الوراثيـة تقرير مبدأ وحقيقة انتقال :الدليل السادس     

 ، ٣"ذُريةً بعضها مِن بعضٍ واللَّه سـمِيع علِـيم         : " الذرية بعضها من بعض قال تعالى       
وقد اشار الدميري الى معنى ذلك وفرق العلم بين انتقال  الصفات البدنيـة والـصفات                

الأسوأ كالذئب والضبع ولقـد     النفسية، ففي البدنية الأفضل كالبغل والحمار وفي النفسية         
فَما آمن لِموسى إِلَّا ذُريةٌ مِن قَومِـهِ علَـى خَـوفٍ مِـن     : "ذكر الرازي في قوله تعالى     

           رِفِينسالْم لَمِن إِنَّهضِ والٍ فِي الْأَرلَع نوعفِر إِنو مفْتِنَهي أَن لَئِهِممو نوعالذرية كان   ٤"فِر 
                                         

  .٥٢-٣٣ ، آية عمران، آل  سورة- ١
  .٣٤ ، آية عمران، آل  سورة- ٢
  .٣٤ ، آية عمران، آل  سورة- ٣
 .٨٣ سورة يونس ، آية ، - ٤
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ؤهم من قوم فرعون وأمهاتهم من بني اسرائيل، دل على قول الـرازي هـذا أن             كان آبا 
 .١الرجال من بني اسرائيل كانوا يقتلون واستحيت النساء لدى الفراعنة

اقرار مبدأ تعويذ الذرية من كل شر مطلقا مسبقا وقائيا قبـل            :الدليل السابع   
وإِنِّـي  : "لرجيم، قـال تعـالى      ، وقد أشارت أم مريم بإعاذة ابنتها من الشيطان ا         الولادة

 أي من كل سوء  صحي بدني أو نفـسي أو         ٢،" أُعِيذُها بِك وذُريتَها مِن الشَّيطَانِ الرجِيمِ     
عقلي أو اجتماعي ، وقد ورد مثله عندنا نحن المسلمين فالرسالات السماوية تصدر عن              

بـسمِ  : حدكم إذا أتى أهلَه ، وقـال  أما إن أ: " مشكاة واحدة ، قال صلى االله عليه وسلم        
                ه الشيطانرضا لم يزِقا ولَدقْتَنا ، فرما رز نِّبِ الشيطانوج نا الشيطاننِّبج ٣"االلهِ ، اللهم ،

كـان  "وغيرها من نصوص التعويذات والرقى الوقائية قبل حصول المكـروه، حيـث ،            
      يعوذُ الحسن صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم ويقولُ     النبي ، أباكما كان يعـوذُ بهـا    :   والحسين إن

أعوذُ بكلماتِ االلهِ التامةِ ، من كلِّ شيطانٍ وهامةٍ ، ومن كـلِّ عـينٍ            : إسماعيلَ وإسحاقَ   
، وان هذه الأدعية والتعويذات تفيد حيث يبذل الانسان جهده وتنقطع الأسـباب             ٤" لامةٍ    

تقصير في الجانب العلمي والمادي مع القـدرة عليـه          المادية والعلمية ولا يركن اليها بال     
،وهذا واجب ديني  يرافقه جانب دنيوي بطلب تجنيب الذرية كل أسباب الأذى والـسوء          
، وأما الواجب الدنيوي في هذه الأمانة الملقاة بين يدي الوالدين فهي بحسب الأرضـية               

قيام بهذا الواجـب ومنـه      المعرفية والاكتشاف العلمي المؤيد والمعين والمساعد على ال       
 .الفحص الطبي قبل الزواج

 وطلـب  اقرار مبدأ معالجة مشكلات الانجاب والذرية والأجنـة     : الدليل الثامن 
معالجة مشكلات الانجاب والنسل والذرية ليست منهي عنها ولا هي مضادة لقدر االله بل              

 لِي غُلَام وقَد بلَغَنِي الْكِبـر       قَالَ رب أَنَّى يكُون   :"هي انتقال من قدر الى قدر، قال تعالى         
         شَاءا يلُ مفْعي اللَّه قَالَ كَذَلِك اقِرأَتِي عرامو *          أَلَّا تُكَلِّـم تُكةً قَالَ آيلْ لِي آيعاج بقَالَ ر
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         بِالْع حبسا وكَثِير كبر اذْكُرا وزمامٍ إِلَّا رثَلَاثَةَ أَي كَارِ   النَّاسالْإِبو ولعل فهما للقـدر    ١" شِي،
مغلوط هو وراء ثقافة شعبية ليست مبنية على أساس صحيح من العقيدة ليس فقط فـي                
جانب الذرية والانجاب بل حتى في جوانب الحياة كلهـا الـرزق والوظيفـة والنـصر           

طبـي قبـل    والنجاح ولهذا سنفرد دور العقيدة في مسألة الثقافة السائدة تجاه الفحـص ال            
الزواج وكذلك بقية مشكلات الانجاب، نحن نرى نبيا مرسل يعترف بالمشكلة ويطلـب             
حلها ، وفحواها كبر عمره والاخرى هي عقم زوجته ، فهي مـشكلة عويـصة  مـن                  
الطرفي العملية الزوج والزوجة ،مزدوجة ذات حدين كل واحدة منهمـا أصـعب مـن               

ذاك الزمان لا تسعف، وحيث غاب الـسبب  الاخرى ولكن الأرضية المعرفية الطبية في     
المادي، لم يعف من المسؤولية مطلقا بل كلفه بسبب مادي في حل المشكلة حتـى يعلـم        
الخلق الى قيام الساعة أن لا بد من الأخذ بالأسباب ولو بالحـد الأدنـى وعلـى قـدر                   

ضاف الـى  المستطاع ، ثم تتدخل معونة االله ،  وهو أن لا يكلم الناس ثلاث ليال سويا م          
ذلك القنوت والانابة في المحراب ،كما في معركة بدر انها سنة الهية لا تتخلف ، الجهد                
البشري المستطاع يتبعه التوفيق الالهي، وكذلك فعلت مريم لما تعسرت ولادتهـا وهـي    

اجتماعية  وهي عدم تقبل فكـرة الانجـاب         : مسالة ذرية وانجاب ، فواجهت مشكلتان       
الحل ان تنتبذ من اهلها مكانا شرقيا ،ومشكلة ماديـة وهـي عـسر              بهذه الطريقة فكان    

الولادة فطلب اليها أن تهز بجذع النخلة وهي بذل أقصى جهد بدني لعملية دفع الجنـين                
فَأَجاءها الْمخَاض إِلَى جِـذْعِ النَّخْلَـةِ   * فَحملَتْه فَانْتَبذَتْ بِهِ مكَانًا قَصِيا : "في قوله تعالى    

فَنَاداها مِن تَحتِها أَلَّا تَحزنِي قَـد جعـلَ         * لَتْ يا لَيتَنِي مِتُّ قَبلَ هذَا وكُنْتُ نَسيا منْسِيا          قَا
 ،  ومن هنا فان      ٢"وهزي إِلَيكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ علَيكِ رطَبا جنِيا       " * ربكِ تَحتَكِ سرِيا  
لذرية والانجاب من خلال الفحص الطبـي يعترضـها أمـرا ن ثقافـة              حل مشكلات ا  

مجتمعية وكذلك ومشكلة علمية تقنية ولكل منهما حل، وقد عرضت مريم مشكلتها أيضا             
، بانعدام سبب مادي معهود في الحمل والانجاب وهو الزوج ،الا أن القرآن طمأنهـا ،                

المعضلة هو أحرى وأولى بالحـل   لطمأنه من وراءها من نساء العالمين ان ما دون هذه           
قَالَتْ رب أَنَّى يكُون لِي ولَد ولَم يمسسنِي بشَر قَالَ كَذَلِكِ اللَّه يخْلُقُ ما              :"منها، قال تعالى    

ولَـم  قَالَتْ أَنَّى يكُـون لِـي غُلَـام         "  ،   ٣" يشَاء إِذَا قَضى أَمرا فَإِنَّما يقُولُ لَه كُن فَيكُون        
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قَالَ كَذَلِكِ قَالَ ربكِ هو علَي هـين ولِنَجعلَـه آيـةً لِلنَّـاسِ     * يمسسنِي بشَر ولَم أَك بغِيا     
ى فَأَجاءها الْمخَاض إِلَ  * فَحملَتْه فَانْتَبذَتْ بِهِ مكَانًا قَصِيا      * ورحمةً مِنَّا وكَان أَمرا مقْضِيا      

فَنَاداها مِن تَحتِها أَلَّا تَحزنِي     * جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يا لَيتَنِي مِتُّ قَبلَ هذَا وكُنْتُ نَسيا منْسِيا            
 ١" وهزي إِلَيكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ علَيكِ رطَبا جنِيا  * قَد جعلَ ربكِ تَحتَكِ سرِيا 

 ،  اقرار مبدأ طلب الذرية بأفضل المواصفات الخلقية والخلقية       : الدليل التاسع   
وان طلب الذرية ليس طلبا مجردا كيفما اتفق وعلى أية صـورة كانـت ، بـل طلـب                 
يتضمن أفضل وأعلى المواصفات في جميع المجالات الصحة والنفس والفكر والوظيفـة     

ذا ما يفسر لنا القيود الواردة في نـصوص         والأداء ، ومتطلبات ولوازم ذلك الأمر ، وه       
ذُريـةً  هنَالِك دعا زكَرِيا ربه قَالَ رب هب لِي مِن لَـدنْك            : "الأدعية ، مثل قوله تعالى      

 يبـشِّركِ   إِذْ قَالَتِ الْملَائِكَةُ يا مـريم إِن اللَّـه        : "،  وقوله تعالى   ٢"  إِنَّك سمِيع الدعاءِ   طَيبةً
   ةٍ مِنْهبِكَلِم  هماس     ميرم نى ابعِيس سِيحا  الْمجِيهةِ    والْآخِرا ونْيفِي الد   بِينقَـرالْم مِـنو * 

 النَّاس كَلِّميلًا     وكَهدِ وهفِي الْم  الِحِينالص مِنو...  هلِّمعيا       ورالتَّـوـةَ والْحِكْمو ةَ  الْكِتَـاب
 مِـن   أَخْلُقُ لَكُـم   إِلَى بنِي إِسرائِيلَ أَنِّي قَد جِئْتُكُم بِآيةٍ مِن ربكُم أَنِّي            ورسولًا* والْإِنْجِيلَ  

 وأُحـيِ  والْـأَبرص    وأُبرِئُ الْأَكْمـه  الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيكُون طَيرا بِإِذْنِ اللَّهِ          
 وما تَدخِرون فِي بيوتِكُم إِن فِي ذَلِك لَآيـةً لَكُـم إِن           وأُنَبئُكُم بِما تَأْكُلُون   بِإِذْنِ اللَّهِ    الْموتَى

   ؤْمِنِينم قًا *كُنْتُمدصماةِ        ورالتَّو مِن يدي نيا بلِم  لِأُحِلَّ لَكُمـ     و  يكُم  بعض الَّذِي حـرم علَ
، انها خمسة عشر صفة زائدة على الخلقة        ٣"  مِن ربكُم فَاتَّقُوا اللَّه وأَطِيعونِ     وجِئْتُكُم بِآيةٍ 

بدأ من الاسم الحسن ،والوجاهة والمنصب التي لا تليق بذي عاهـة أو مـرض      : السوية
لة فـي  معد أو منفر أو شديد يمنع من خدمة النفس ويحوج لمعونة الآخـرين ،لا مـشك             

النطق لافي صغره ولا عند كهولته مظنة ـاثر الكبر على هذه الملكة، له القدرة علـى   
التعلم لأرقى علوم الدنيا قاطبة الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل علمـا بأنـه مرسـل               
بالإنجيل فقط الا أن لديه القدرات الذهنية الكاملة لتلقي جميع العلوم  والمعارف والكتـب     

ف أنواعها ، كما أخبر القرآن عن هذه الصفة الأصيلة في آدم عليه الـسلام               على اختلا 
وعلَّم آدم الْأَسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَـى الْملَائِكَـةِ فَقَـالَ أَنْبِئُـونِي         : " عند بدء الخليقة    

  ادِقِينص كُنْتُم ؤُلَاءِ إِناءِ هملَ* بِأَس انَكحبقَالُوا س   لِـيمأَنْـتَ الْع تَنَا إِنَّكلَّما علَنَا إِلَّا م ا عِلْم
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  كِيمالْح *           ـبغَي لَمإِنِّي أَع أَقُلْ لَكُم قَالَ أَلَم ائِهِممبِأَس مأَها أَنْبفَلَم ائِهِممبِأَس مأَنْبِئْه ما آدقَالَ ي
   ا تُبم لَمأَعضِ والْأَراتِ واومالس ونتَكْتُم ا كُنْتُممو ونفلا مشكلة في مستوى الـذكاء  ١"د ، 

لأسباب وراثية ، وهي من أهم الصفات غير الظاهرة نتيجة زواج الأقارب وهذا سـبب              
خطورتها وهو عدم ظهورها كآفة بدنية لكنها أخطر من كل الآفـات البدنيـة لتعلقهـا                 

ا ما يمايز حقيقة بين الأمم والشعوب       بمركز التوجيه وحل المشكلات لدى الانسان ، وهذ       
في معدلات التنمية بل والتقدم التقني للأمم والمجتمعـات واسـتلهام الـدور والمرتبـة               
الحضارية بين الأمم والشعوب تبعا لذلك المستوى من التفكير لدى أبناء أمة من الأمـم               

يادة دخـل   ولك أن تلحظ اكتشاف واحد علميا كم يغير ويراكم من مردود اقتصادي  وز             
يلحقه رخاء اجتماعي كمن اكتشف الكهرباء أو       - مجتمع اقتصاد المعرفة   -للفرد والدولة، 

نوع من أنواع الطاقة ، انه أمر لا يتساهل فيه ، فسعادة وشقاء الأمم والـشعوب رهـن                
قدرات أبنائها المعرفية والدليل خير شاهد على ذلك على الأقل في الناحية المادية الحياة              

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم شُـعوبا وقَبائِـلَ             : " قال تعالى   الدنيا ، 
    خَبِير لِيمع اللَّه إِن اللَّهِ أَتْقَاكُم عِنْد كُممأَكْر فُوا إِنارانه تبادل المعرفة ممـا تـرتبط   ٢"لِتَع،

عوب ،في مقدمة الأمم وليس في ذيل القافلة ، لقد ربط القرآن بـين              به كرامة الأمم والش   
علَّم الْإِنْسان ما لَـم  * الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ   * اقْرأْ وربك الْأَكْرم    : " العلم والكرامة فقال تعالى     

  لَمعرفيـة للأمـم    ، ذلك أن كرامة االله الدنيوية تبع للقراءة والعلـم والقـدرات المع            ٣" ي
والشعوب، ولم يقل اقرأ وربك الأعلم ، وأشار الى أصعب العلوم ليعلم أن مـا دونهـا                 

الـخ  ...أحرى كعلم الطب والخلق والاحياء ، والاجتماع والادارة  والاخبار والتـشريع       
وكلها متوفرة في  هذا الطفل أو الغلام  ، كأنموذج هو يمثل مطلبا لكـل ذريـة مـرادة        

فَنَادتْـه  :"  والعمارة للأرض ،وكذلك كان طلب زكريا للذرية قال تعـالى            لتحقيق العبادة 
الْملَائِكَةُ وهو قَائِم يصلِّي فِي الْمِحرابِ أَن اللَّه يبشِّرك بِيحيى مصدقًا بِكَلِمـةٍ مِـن اللَّـهِ                 

      الِحِينالص ا مِننَبِيا وورصحا وديسسم والسيادة المنافيـة لـضدها فـي كـل        ،  الا  ٤" و
  .الشؤون والصفات وهي زائدة عن وصف النبوة بخمس صفات كما الآية

                                         
  .٣٣-٣١ سورة البقرة ، آية ، - ١
 .١٣ ، آية ، الحجرات   سورة- ٢
  .٥ -٣  سورة العلق، آية ، - ٣
 .٣٩ ،آية ، عمران آل  سورة- ٤
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الأصل والمبدأ في الذرية والأطفال أنهم زينة الحياة الـدنيا،          : الدليل العاشر   
وهذا فيه أن الذرية    والنهي عن الاضرار بهذه الزينة وكفرانها بقتلها حقيقة أو حكما ،          

الْمالُ والْبنُون زِينَةُ الْحياةِ الـدنْيا  : " هم في الأصل زينة الحياة الدنيا، قال تعالى          والأولاد
، وقد يتحول بهم الآباء الى شقاء       ١" والْباقِياتُ الصالِحاتُ خَير عِنْد ربك ثَوابا وخَير أَملًا         

عند الاقدام على الـزواج ، قـال        وعذاب ، من خلال عدم التزامهم بموجهات الشريعة         
فَلَا تُعجِبك أَموالُهم ولَا أَولَادهم إِنَّما يرِيد اللَّه لِيعذِّبهم بِها فِـي الْحيـاةِ الـدنْيا                : "تعالى    

     ونكَافِر مهو مهقَ أَنْفُسهتَزوأكدها في موطن آخر، بقوله تعالى        ٢" و ، " : لَـا تُعو  ـكجِب
           ونكَـافِر مهو مهقَ أَنْفُسهتَزا ونْيا فِي الدبِه مهذِّبعي أَن اللَّه رِيدا يإِنَّم مهلَادأَوو مالُهو٣" أَم 

وجعلُـوا  :" ،  ولقد أشار القرآن الكريم الى هذه الممارسات بمواطن عدة منها قوله تعالى 
ن الْحرثِ والْأَنْعامِ نَصِيبا فَقَالُوا هذَا لِلَّهِ بِزعمِهِم وهذَا لِشُركَائِنَا فَمـا كَـان              لِلَّهِ مِما ذَرأَ مِ   

                  ـونكُمحـا يم اءس كَائِهِمصِلُ إِلَى شُري ولِلَّهِ فَه ا كَانمصِلُ إِلَى اللَّهِ وفَلَا ي كَائِهِملِشُر *
يرٍ مِن الْمشْرِكِين قَتْلَ أَولَادِهِم شُركَاؤُهم لِيردوهم ولِيلْبِسوا علَـيهِم دِيـنَهم     وكَذَلِك زين لِكَثِ  

         ونفْتَرا يمو مهفَذَر لُوها فَعم اللَّه شَاء لَوا إِلَّا        * وهمطْعلَا ي رثٌ حِجرحو امذِهِ أَنْعقَالُوا هو
زعمِهِم وأَنْعام حرمتْ ظُهورها وأَنْعام لَا يذْكُرون اسم اللَّهِ علَيها افْتِراء علَيـهِ             من نَشَاء بِ  

     ونفْتَرا كَانُوا يبِم زِيهِمجيس *          مـرحمةٌ لِذُكُورِنَا وامِ خَالِصذِهِ الْأَنْعطُونِ ها فِي بقَالُوا مو
قَد خَسِر  * ا وإِن يكُن ميتَةً فَهم فِيهِ شُركَاء سيجزِيهِم وصفَهم إِنَّه حكِيم علِيم             علَى أَزواجِنَ 

الَّذِين قَتَلُوا أَولَادهم سفَها بِغَيرِ عِلْمٍ وحرموا ما رزقَهم اللَّه افْتِراء علَى اللَّهِ قَد ضلُّوا وما                 
 كَانُوا م  تَدِينه *      عرالـزالنَّخْـلَ ووشَـاتٍ ورعم رغَيوشَاتٍ ورعنَّاتٍ مالَّذِي أَنْشَأَ ج وهو

               قَّـهآتُوا حو ررِهِ إِذَا أَثْمثَم تَشَابِهٍ كُلُوا مِنم رغَيا وتَشَابِهم انمالرو تُونيالزو خْتَلِفًا أُكُلُهم
ومِن الْأَنْعامِ حمولَةً وفَرشًا كُلُـوا مِمـا        *  ولَا تُسرِفُوا إِنَّه لَا يحِب الْمسرِفِين        يوم حصادِهِ 

        بِينم ودع لَكُم طَانِ إِنَّهاتِ الشَّيوا خُطُولَا تَتَّبِعو اللَّه قَكُمزونحن نعقب علـى هـذه   ٤" ر ،
البشرية ، حتى وصل به الثقة بهذا الانسان المهـذب           الآيات بأن الاسلام قد هذب النفس       

عـذِّبتِ امـرأةٌ   : " أن لا يقدم على ايذاء حيوان دخلت النار امرأة في هرة ففي الحديث            
في هِرةٍ سجنَتْها حتَّى ماتت ، فدخَلَتْ فيها النَّار ، لا هي أطعمتْها ولا سقَتْها إذ حبـستْها                  

                                         
 .٤٦ سورة الكهف ، آية ، - ١
 .٥٥ ، آية ، التوبة  سورة- ٢
 .٨٥ ، آية ، التوبة سورة - ٣
  .١٤٢ - ١٣٥ ، آية ، الانعام  سورة- ٤
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غفر لامرأة مومسة ، مـرت  : " ، وكذلك ١" لُ مِن خَشَاشِ الأرضِ   ، ولا هي تركَتْها تأكُ    
كاد يقتله العطش ، فنزعـت خفهـا ، فأوثقتـه           : بكلب على رأس ركي ، يلهث ، قال         

 ، فكيف  بمن يؤذي فلذة كبده بـأي  ٢. "بخمارها ، فنزعت له من الماء ، فغفر لها بذلك   
عيا بأن لا يقاد الوالـد بالولـد،        صورة من الصور حالا أو مآلا، ولذلك رتب حكما شر         

على خلاف أولئك الذين لم يتشربوا موجهات الدين والوحي فقد قتلـوا أولادهـم ووأدوا            
أَفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى عِلْـمٍ وخَـتَم            : " بناتهم لأنه اتخذ الهه هواه    

   عجقَلْبِهِ وعِهِ وملَى سع     ونـدِ اللَّـهِ أَفَلَـا تَـذَكَّرعب دِيهِ مِنهي نةً فَمرِهِ غِشَاوصلَى بلَ ع "
وإِذَا الْمـوءودةُ  * وإِذَا النُّفُوس زوجتْ : " ،ويشير الى هذه الجريمة البشعة بقوله تعالى  ٣

د عند غياب الـوعي وادراك       ، فقتل الأولاد  أمر غير مستبع       ٤"بِأَي ذَنْبٍ قُتِلَتْ    * سئِلَتْ  
سنن الكون العلمية كالمتعلقة بالصحة والانجاب والنـسل والذريـة أو الـسنن الكونيـة           
المتعلقة بالرزق والكسب والعمل فالجاهل عدو نفسه ، وتـشير الآيـات التاليـة لهـذا                
المعنى، فالمعرفة الشعبية والثقافة غير المستندة الى دلائل وموجهات الوحي قـد تقـود              

ى هذه النتائج الكارثية وقد حصل بالفعل نتيجة عدم الالتزام بنتـائج الفحـوص قبـل                ال
الزواج ، وهل الجرائم كل الجرائم الا نتيجة الجهل وانعدام الوعي واللامبالاة وانعـدام              
المسؤولية العلمية والدينية والأخلاقية وعدم تقدير العواقب؟  وهذا ليس حديث نفس بـل              

ي معدل وفيات الأطفال في العالم الثالث الذي نحـن جـزء منـه    ان إحصائيات الدول ف  
وفي (،  )٢،٨٠( من كل ألف يموت سنويا في السويد واليابان          ٥بجدارة هو رقم مهول ،      

مما يعني أن النسبة هي تـسعين ضـعفا ،  والاردن            )١٨٤(وأنغولا    ) ١٥٤أفغانستان  
ل سفها بغير علم أي ما ذكرنا       لقد بينت الآيات السبب في هذا القت      )١٢(والسعودية  ) ١٦(

من الجهل، وهذا الجهل بسبب الضلال عن الدين وما كانوا مهتدين لم يأخذوا بموجهات              
الشرع الحنيف، لقد ذكرت الآيات السابقة مملكة النبات كأسوة ينطبق عليها ما ينطبـق               

                                         
 : المحدث ، عمر بن عبداالله :  صحيح، الراوي  : المحدث حكم خلاصة ، ٣٤٨٢: الرقم أو  ،الصفحة  البخاري  صحيح - ١

   البخاري
 : ،المحـدث  هريـرة  أبـو  :  صحيح، الراوي  : المحدث حكم خلاصة ، ٣٣٢١: الرقم أو  ،الصفحة  البخاري  صحيح - ٢

  .  البخاري
  .٢٣ سورة الجاثية ، آية ، - ٣
  .٩-٧ ، آية ، التكوير سورة - ٤
 يسنو منشور هو) The World Fact book: بالإنجليزية (العالم حقائق كتاب ، م٢٠٠٧" العالم حقائق" كتاب :  ينظر - ٥

 بهـا  تعتـرف  دولـة  كل عن ثلاثة إلى صفحتين حوالي ويحوي ،١٩٦٢ عام من ابتداء الأمريكية المخابرات وكالة تصدره
 ،١٩٧١ العام من ابتداء. المتحدة الولايات
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وارد فـي  على الانسان من تأثر الصفات الوراثية بتغيير النوع أو التهجين أو التغريب ال       
نصوص السنة، وكذلك مملكة الحيوان بأن منها ما هو للغذاء ومنه ما هو للعمل حمولـة      
وفرشا، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه عدو مبـين، حيـث ان اضـعاف النـسل                 
والذرية من حيث القدرة البدنية والذهنية والنفسية هي السبيل لمحاربة هذا الدين بإبقـاء              

ذا الدين في هذا المستوى المخزي والمشين والمعيب مقابل أمم          جنس وفرد أو مواطن ه    
الكفر فلا يتحقق مراد االله بالخلافة والعمارة بجيل وذرية أمة منهـك بـالمرض والفقـر     
والجهل وهو ثالوث مترابط متكامل، فهو مضعف ليس لإنسان واحـد بوسوسـة فـي               

وهذه المناقضة لمقـصود   ...معصية وانما هو مهلك للأمة جسميا ونفسيا وأخلاقيا ودينيا     
الشارع فلا تتحقق الخلافة أو العمارة ،والوسائل لها حكم النتائج فما أدى لهذا المـؤدى                

ولَا تَقْتُلُوا أَولَادكُم مِن    : " قال تعالى   : له حكمه، و قال تعالى مبينا حالة من هذه الحالات         
   ماهإِيو قُكُمزنَر نلَاقٍ نَح١" إِم، "و   إِن ـاكُمإِيو مقُهزنَـر نلَاقٍ نَحةَ إِمخَشْي كُملَادلَا تَقْتُلُوا أَو

ولَا تَقْتُلُوا الـنَّفْس  * ولَا تَقْربوا الزنَا إِنَّه كَان فَاحِشَةً وساء سبِيلًا * قَتْلَهم كَان خِطْئًا كَبِيرا     
    إِلَّا بِالْح اللَّه مرأَلَّـا           : " ، وقال تعالى    ٢" قِّ  الَّتِي ح كُملَـيع كُـمبر مرا حا أَتْلُ مالَوقُلْ تَع

تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانًا ولَا تَقْتُلُوا أَولَادكُم مِن إِملَاقٍ نَحن نَرزقُكُم وإِياهم ولَـا               
هر مِنْها وما بطَن ولَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِـالْحقِّ ذَلِكُـم   تَقْربوا الْفَواحِشَ ما ظَ  

   قِلُونتَع لَّكُمبِهِ لَع اكُمصوكلا الآيتين السابقتين تنهى عن قتل الولد الذي لا يتـصور          ٣" و ،
عي مؤكـدا علـى أن طلـب        أن يكون بالسكين ولكن بسكين الجهل والغفلة وانعدام الو        

النكاح خارج اطار الشريعة من خلال الزنى هو سـبب لقتـل الاطفـال  بالإجهـاض                 
واللقطاء في الشوارع قتلا حقيقة أو ما يواجهه الطفل من ضياع النسب وانعدام المربـي       
والمعيل بالقتل حكما ولعله أشد من سابقه ولذلك عقب في الآيتين على حرمة القتل بـل                

 كذلك ، وان شقاء الذرية بالأمراض والعاهات مع وجود الفحـص المؤكـد              والنهي عنه 
لذلك وامكانية تجنيب الأطفال هذا الشقاء الدائم والمستمر لهي من الأضرار المرفوعـة             

  .والمدفوعة وجوبا شرعيا استنباطا من هذه النصوص أو قياسا عليها
ية  بسلامة العاقبـة  مبدأ تقييد النكاح ونواتجه من الذر  : الدليل الحادي عشر    

 ، فالنكاح لم يكن مطلقا وانما مقيد بوصف ، وذكر هذا الوصف لم يكن               وبوصف الطيبة 
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عبثا أو كعدمه وانما له مدخلية بحكم النكاح المقصود شـرعا وان وروده فـي القـرآن            
أغنى عن اعادة ذكره في نصوص السنة مما جعله تحصيل حاصـل وأمـر بـدهي ،                 

حت المعنى وأشارت اليه ، الا أن طبيعة المطلـوب متغيـر            خاصة وأن السنة قد أوض    
بحسب الأرضية المعرفية فترك مفتوحا لإضافة المستجد في بابه المحقق لمقصده علـى           
مدار الزمان ، وأما غير المتغير كالشهود والمهر والايجاب والقبول فقد ذكـر تحديـدا               

وط المـذكورة الثابتـة   نصا لعدم امكان اختلافه مع مرور الزمن ، خاصـة وأن الـشر      
بالنص متعلقها العقد القائم نفسه ، والصنف الآخر من الشروط المذكور اجمالا متعلقـه              
بنتائج مترتبة على العقد غير قائمة للآن، فكان عدم الـنص وتـرك المجـال مفتوحـا                 
للاجتهاد أولى بل هو الصحيح وغيره لا ، ذلك أن العقد المكتوب توقف اجراء ترتيبـه                

 من الشروط الثابتة ، وأما نتائج ومالات العقد ومقاصده فهذه مع مرور الـزمن               بما ذكر 
تجعل العقل الفقهي دائـم  .. وتحولات  المجتمع والحياة في الاقتصاد والصحة والسياسة    

الاستدراك بالإضافة على هذه الشروط لتحقيق أفضل غاية المقصود في الباب المطلوب            
ثبات للأحكام بصورة مطلقة على الأوصاف الواردة       ، وان ركون بعض العقول لطلب ال      

والثابتة بالنص والوقوف عندها فقط فهو غاية العقول الكـسلى غيـر المتابعـة للواقـع         
وتطوراته ، وهي تسعى لإراحة نفسها بحفظ المتون واغلاق باب الاجتهاد والمراجعـة             

ل الفقهي هـي شـروط   للأحكام بالمطلق ، علما بأن هذه الشروط التي نام عنها هذا العق           
مذكورة بالنص في الكتاب والسنة الا أن العجز المستعاذ منه في الحديث قد حل وتلبدت               
الاذهان على المعروف والمحفوظ من قبل دون المستجد والمقصد ، ونحن نستشهد على             

أسـس  ، فبين النص أنـه مـن        ١"فَانْكِحوا ما طَاب لَكُم مِن النِّساءِ       : " ذلك بقوله تعالى    
اختيار الزوجة أن تكون طيبة وان كان اللفظ عاما بالطيبة بكـل معانيهـا الا أن ذكـر                  
المشتق مؤذن بعلية المشتق منه أو المذكور بسياقه ، فنحن نذكر الطيبة في عقد الـزواج   

:" المرجو منه مقاصد من أهمها الذرية ، ويوضح ذلك الآية الآتية  فـي قولـه تعـالى                 
 ،  ٢" رِيا ربه قَالَ رب هب لِي مِن لَدنْك ذُريةً طَيبةً إِنَّك سـمِيع الـدعاءِ                هنَالِك دعا زكَ  

ويؤكد هذا المعنى ربطه بين الأصل والفرع عموما ، وفي الصفات الوراثية خـصوصا              
في مملكة الأحياء من الانسان والنبات ويضرب المثل التالي مقيدا بذات الوصف ،فـي              

أَلَم تَر كَيفَ ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَـشَجرةٍ طَيبـةٍ أَصـلُها ثَابِـتٌ             : " ه تعالى   قول
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، ثم يشرع ببيان قاعدة عامة في حكم هذا الزواج مـن الطيبـات          ١" وفَرعها فِي السماءِ    
الْخَبِيثُون لِلْخَبِيثَاتِ والطَّيباتُ لِلطَّيبِـين  الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِين و  :" وغير الطيبات فيقول تعالى     

،  بل ويجعل ذلك قاعدة حاكمة على الطعام الذي هو الشق الثاني             ٢" والطَّيبون لِلطَّيباتِ   
بعد النكاح  المقترن بتشكيل الصفات والطبائع النفسية والبدنية الصحية وغير الـصحية             

 مواطن القرآن الكريم مما يجعله قاعدة حاكمة أو محكمـة            وهذا في أكثر من موطن من     
الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ وطَعام الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب حِلٌّ لَكُـم           : " في هذا الباب قال تعالى      

       نَاتُ مِنصحالْمؤْمِنَاتِ والْم نَاتُ مِنصحالْمو محِلٌّ لَه كُمامطَعو      أُوتُوا الْكِتَـاب ٣"  الَّذِين ،
ثم يصار الى أن يعمم هذا الشرط وهذه القاعدة في كل مناحي التـشريع عامـة بقولـه                  

، بـل وجعـل الـرزق  هـو          ٤" يسأَلُونَك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ       : " تعالى  
لانسان بنفسه لكنها على غيـر مـراد     الطيبات  فقط ، وأن غير الطيبات قد يصل اليها ا          

الشارع  في تشريع أحكامه كالسرقة يحوز فيها المال بصورة الـرزق واالله لا يـرزق                
إِن تَكْفُروا فَإِن اللَّه غَنِي عنْكُم ولَا يرضى لِعِبـادِهِ الْكُفْـر   : " حراما  كما في قوله تعالى     

   لَكُم هضروا يتَشْكُر إِنسنة تشريعية وكذلك الزواج والنـسل والطعـام والذريـة    ٥" و  ،
المشروع منه والمسموح به هو الطيب والطيب فقط وقد يتحصل ولكنه على غير مـراد      
االله ولا يحقق المقاصد المشروعة من أجله وأدى معنى القاعدة بنصوص تتـرى منهـا                

ولَقَد بوأْنَـا بنِـي     :" وقوله تعالى   ٦،  "  تَشْكُرون ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ لَعلَّكُم   :" قوله تعالى   
،  وعاد ليربط اشتراط الطيبـة  بـالزواج   ٧" إِسرائِيلَ مبوأَ صِدقٍ ورزقْنَاهم مِن الطَّيباتِ    

لَ لَكُـم مِـن   واللَّه جعلَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزواجا وجع : " والذرية الناتجة عنه بقوله تعالى      
أَفَبِالْباطِلِ يؤْمِنُون وبِنِعمتِ اللَّهِ هم يكْفُـرون  نِين وحفَدةً ورزقَكُم مِن الطَّيباتِ  أَزواجِكُم ب 

 ،وحتى يؤكد المعنى جعله ديدن الرسل والانبياء جميعا في كـل الـديانات الـسابقة                ٨"
رورة انسانية مرتبطة بحاجة أصلية ومقصد هـام    للإسلام مما يؤكد على أن المذكور ض      
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عام لا يمكن تجاوزه أو عدم مراعاته في كل حكم من أحكام الشرع عامة وفي مـا ورد          
يا أَيها الرسـلُ    : " في سياقه خاصه وهو الزواج والطعام وأثرهما في الذرية فقال تعالى          

،  وربط حسن الصورة بمعنى      ١" ي بِما تَعملُون علِيم   كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالِحا إِنِّ     
اللَّـه  :" كما الخلقة داخليا وخارجيا من جميع الوجوه مرتبط بشرط الطيبة بقوله تعـالى            

  بِنَاء اءمالسا وارقَر ضالْأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج     مِـن قَكُـمزرو كُمرـوص نـسفَأَح كُمروصو
، وجعل نتيجة الالتزام بهذا المعيـار        ٢"  ذَلِكُم اللَّه ربكُم فَتَبارك اللَّه رب الْعالَمِين       طَّيباتِال

من عمِلَ صـالِحا    : " الطيب أثر في عموم حياة الانسان من السعادة والشقاء فقال تعالى          
ولَنَجزِينَّهم أَجرهم بِأَحـسنِ مـا كَـانُوا    حياةً طَيبةً ه مِن ذَكَرٍ أَو أُنْثَى وهو مؤْمِن فَلَنُحيِينَّ      

  لُونمعومن أظهر معاني الطيبة هو الخلو من المنغصات للحياة وأهم ذلـك هـو               ٣" ي ،
عافية البدن كما أخبر الحديث من أصبح معافى في بدنه ،فالخلو من الأمـراض حـالا                

يبة المشترطة في عقد الزواج بما يؤكد ضرورة الالزام         ومآلا هو من معاني وصور الط     
  بنتيجة الفحص قبل الزواج من منطلق ما سبق وغيره 

مبدأ التحريم في القرآن الكريم عموما  قائم بالـضرورة        :الدليل الثاني عشر    
 ، وفي المطعومات والزيجات على دفع الضرر لما يؤثر فـي            على أساس دفع الضرر   

اثية الخلقية والخلقية، ولقد جاء تحريم القران الكريم للمحرمات مـن           انتقال الصفات الور  
النساء في آية طويلة بلفظ التحريم مباشرة وهو حكم مـن أحكـام الـزواج الأساسـية                 
والمهمة، والناظر في حكم هذا التحريم يجد أن القرابة كلما كانت أشـد وأقـرب زادت                

واج بل في القرابات الناتجة عن الزواج       الحرمة، ليس فقط في القرابات القائمة وقت الز       
نفسه أو بعده كالأبناء والبنات أو أخوات الزوجات وأمهات الزوجات أو زوجات الآبـاء      
أو عند الاشتراك في الرضاعة   واستثنى الربائب في الحجور لانعدام العلاقة ومنعهـا               

لمـؤدي الـى    لأضرار اجتماعية أخرى ، وأكد أن السبب في هذا التحريم هو الدخول ا            
انتقال الصفات الوراثية نتيجة التزاوج وهو أمر واضح فيه الاختلاط البيولـوجي مـن              
خلال الزواج والمصاهرة بما يرتب من أضرار عند التزاوج بعد هذه العلاقة  ، ونحـن            
اذ نقيس هنا الأضرار الناجمة عن زواج تتحقق فيه نفس الأضـرار ولـو مـن غيـر                  

العقلاء يساوون بين المتماثلات ويفرقون بين المختلفات فمـا        المذكورات في الآية ، فان      

                                         
 .٥١آية، المؤمنين،  سورة- ١
  .٦٤آية، غافر،  سورة- ٢
 .٩٧آية، النحل،  سورة- ٣
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معنى أن يحرم القرآن زواجا لأضرار ظهر اتجاه وتعليل العلم فيها ، مع مؤيدات مـن                
ثم أجيز زواجا ينتج نفس الأضرار أو اشد ، لقد قاس           )غربوا النكاح   (أحاديث النبي ص    

هنا ليس على أصل واحد بل مجموعة       الفقهاء النبيذ على الخمر لذات العلة ونحن نقيس         
أصول من المحرمات ، بما يؤدي الى تشكيل قياس كلي مستندا لأكثر من أصل ،  ولقد                 
جاء لفظ حرمت في القرآن الكريم  في ثلاثة مـواطن ، متعلقـة بالناحيـة البيولوجيـة         

لمـواطن  المضرة للإنسان  فيما يتعلق بصفاته البيولوجية أو النفسية أو الطبعية ، وهذه ا             
  :هي 

حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والدم ولَحم الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّـهِ بِـهِ   : " قال تعالى  
              ع ـا ذُبِـحمو تُما ذَكَّيإِلَّا م عبا أَكَلَ السمةُ والنَّطِيحةُ ويدتَرالْمقُوذَةُ ووالْمنْخَنِقَةُ والْملَـى  و

               مهفَلَا تَخْـشَو دِينِكُم وا مِنكَفَر الَّذِين ئِسي موقٌ الْيفِس لَامِ ذَلِكُموا بِالْأَزتَقْسِمتَس أَنبِ والنُّص
 ـ            ا فَمـنِ   واخْشَونِ الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِيتُ لَكُم الْإِسلَام دِينً

         حِيمر غَفُور اللَّه انِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنتَجم رةٍ غَيصخْمفِي م طُروقد ذكر العلمـاء أثـر       ، ١" اض
تناول المطعومات على الطبائع والصفات من خلال النظام الغذائي المتبع في المباحـات             

ه حرام ومشربه   والجامع المشترك ما ورد في الحديث مأكل      . والمحرمات على حد سواء   
حرام وغذي بالحرام ، ومعني أنجب بطريق الحرام ، فأصبح الزواج والغذاء مـؤثران              

وقَالُوا هذِهِ أَنْعام وحـرثٌ  " :قال تعالى  ، و.في الطبائع والتوريث للصفات فاحتيط لهما 
        مرح امأَنْعو مِهِمعبِز نَشَاء نا إِلَّا مهمطْعلَا ي راللَّهِ       حِج ماس ونذْكُرلَا ي امأَنْعا وهورتْ ظُه

   ونفْتَرا كَانُوا يبِم زِيهِمجيهِ سلَيع اءا افْتِرهلَيةٌ  * عامِ خَالِـصذِهِ الْأَنْعطُونِ ها فِي بقَالُوا مو
       متَةً فَهيم كُني إِناجِنَا وولَى أَزع مرحملِذُكُورِنَا و       كِيمح إِنَّه مفَهصو زِيهِمجيس كَاءفِيهِ شُر 

  لِيملَـى   *عع اءافْتِـر اللَّه مقَهزا روا ممرحرِ عِلْمٍ وا بِغَيفَهس مهلَادقَتَلُوا أَو الَّذِين خَسِر قَد
       تَدِينها كَانُوا مملُّوا وض الَّذِي أَنْ  * اللَّهِ قَد وهوشَـاتٍ       ورعم ـرغَيوشَاتٍ ورعنَّاتٍ مشَأَ ج

والنَّخْلَ والزرع مخْتَلِفًا أُكُلُه والزيتُون والرمان متَشَابِها وغَير متَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمـرِهِ إِذَا              
ومِن الْأَنْعـامِ حمولَـةً     * يحِب الْمسرِفِين   أَثْمر وآتُوا حقَّه يوم حصادِهِ ولَا تُسرِفُوا إِنَّه لَا          

             بِـينم ودع لَكُم طَانِ إِنَّهاتِ الشَّيوا خُطُولَا تَتَّبِعو اللَّه قَكُمزا رشًا كُلُوا مِمفَرفـي  ، و ٢ " و
الآيات السا بقة عقب على حكم التحريم بالعلم والحكمة ، وهما متعلقات بـشأن علمـي،       
اضافة الى ذكره سبحانه جريمة قتل الأولاد معقبا أيضا بغير علم وهو الجهل مع وجـد                

                                         
  .٣ سورة المائدة ، آية ، - ١
 .١٤٢ -١٣٨ سورة الأنعام ، آية ، - ٢
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البديل من الغذاء النباتي غير المضر كالزيتون والنخل والرمـان ، وذكـر أن الأنعـام                
قـال   و ليست كلها محل للأكل بل ان منها ما هو مخصص للحمل كـالحمير والبغـال،              

ح آباؤُكُم مِن النِّساءِ إِلَّا ما قَد سلَفَ إِنَّه كَان فَاحِشَةً ومقْتًا وسـاء     ولَا تَنْكِحوا ما نَكَ   :"تعالى  
حرمتْ علَيكُم أُمهاتُكُم وبنَاتُكُم وأَخَواتُكُم وعماتُكُم وخَالَاتُكُم وبنَاتُ الْـأَخِ وبنَـاتُ      * سبِيلًا  

 اتُكُمهأُمالْأُخْتِ و            كُمـائِببرو ائِكُمـاتُ نِـسهأُمةِ واعضالر مِن اتُكُمأَخَوو نَكُمعضاللَّاتِي أَر 
                نَـاحفَلَـا ج بِهِـن خَلْتُمتَكُونُوا د لَم فَإِن بِهِن خَلْتُماللَّاتِي د ائِكُمنِس مِن ورِكُمجاللَّاتِي فِي ح

  لَائِلُ أَبحو كُملَيع      اللَّـه لَفَ إِنس ا قَدنِ إِلَّا مالْأُخْتَي نيوا بعمتَج أَنو لَابِكُمأَص مِن الَّذِين نَائِكُم
يرِيد اللَّه لِيبين لَكُم ويهدِيكُم سنَن الَّذِين مِن قَبلِكُم ويتُوب علَـيكُم            ..* كَان غَفُورا رحِيما      

اللَّهو    كِيمح لِيمع  ...*             اتِ أَنوالـشَّه ـونتَّبِعي الَّـذِين رِيديو كُملَيع تُوبي أَن رِيدي اللَّهو
ان مبدأ عقـد   ،*،١" يرِيد اللَّه أَن يخَفِّفَ عنْكُم وخُلِقَ الْإِنْسان ضعِيفًا     *تَمِيلُوا ميلًا عظِيما    

ي بمثابة نوع من التقنين لهذا التصرف حتـى يـؤدي مقـصده    النكاح وتقييده بشروط ه  
دون اضرار تترتب عليه، ولكن هذه القيود كانت على أمور عامة بحـسب دور العلـم                
والمعرفة والحاجة في ذاك العصر ، فمثلا السير في الطرق لم يكـن بحاجـة وتقنـين                 

قنين له بمـا يناسـبه      لبساطة الوسائل في ذاك الزمن فلما تعقدت أموره كان لابد من الت           
وكذا الزواج ،ولقد قدمت الآيات الكريمات السابقات  ذكر ما نكح الآباء ما قـد سـلف،               

: تأكيدا على المعنى الذي ذكرنا وهو العناية بتصرفات الأبناء والذرية ، والثـاني              : أولا
ن لمعالجة مظنة أن القرابة بسبب الزواج بعيدة وليست كالقرابة بسبب النسب فقـدمها لأ             

المؤدى واحد ، وأكد بقوله من أصلابكم ، ودخلتم بهن ،وما نكح،  وأرضعنكم ،لما فـي             
ذلك من مدخليه في تشكيل الصفات الوراثية ، والذي ما قام نظام الـزواج والعقوبـات                
على مخالفته بالحدود الا للحفاظ على هذا المقصد وهو حفظ النسل ، ثم عقبـت الآيـة                 

لأمر لأنه يحتاج الى بيان ليبين لكم ودائما مـا يكـون متعلـق    بمراد االله في هذا ا    )٢٥(
لفظة البيان في القرآن الكريم علميا بالاستقراء، ويهديكم السنن لمن قبلكم لكي تورثـوه               
لمن بعدكم وتراعوه في مسألة النكاح والذرية ، وعقب مؤكدا علـى موضـوع الآيـة                

ده في هذا المجال بل لا بد وأن يكون         العلمي يقوله واالله عليم حكيم ، فالبحث العلمي وح        
متضمنا معنا آخر وهو الحكمة وهي التي تسوق قطار العلم بهدي الخـالق  وشـريعته                
سبحانه وتعالى لتحقق بيقين  مقصده من خلق الخلق وتعليمهم، وهذا يناسب ما ختمـت               

" اه أَفَأَنْتَ تَكُون علَيهِ وكِيلًـا  أَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هو: " به الآيات من الارادة قال تعالى      

                                         
  .٢٨ -٢٢ ، آية ، النساء  سورة- ١
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، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ، وهذا سيكلفكم من نـواح عـدة            ١
تكاليف صحية ومالية ونفسية يريد االله أن يخففها عنكم بمنهجه وتوجيهه الربـاني هـذا               

كـن مـن صـفاته      مذكرا بموضوع البحث وهو خلق الانسان الذي خلق بأحسن تقويم ل          
الضعف وتنحي الصفات الوراثية مع تقدم الزمن أو تكرار الزواج من القرابة أو حتـى               
مع البعد بالتحول في العادات الغذائية الحديثة المؤدية لانتشار أوجاع لـم تكـن فـيمن                
سبقكم كلها مؤشرات لمسؤولية الانسان بانحرافه عن الفطرة والموجهات الالهية التي لا            

ة الجهل بعد البيان القرآني والتقدم المعرفي والعلمي، ثم بعد ذلـك اسـتكملت        تعفيه بحج 
الآيات البحث في البيئة الأسرية  بقوامة الرجل ، والبيئة الاجتماعية والتي لا تقل أهمية               

  .عن سابقتها في رعاية النشء والذرية فهو منهج متكامل شامل لكل أنواع الرعاية
ذم القرآن الكريم تعطيل الملكات والحواس عن عملها مع     :الدليل الثالث عشر    

  أو التسبب في ذلك، فلا يجوز الاقدام على فعل يؤدي نفس المؤدى مـن                وجودها فعلا 
زواج ، ينتج نسلا معدوم أو ناقص الحواس أو الملكات، وهو متعلق بمـسؤولية الآبـاء         

عدم تعطيل ملكات الانسان    عن الذرية وتقرير حقيقة هذه المسؤولية في الدين والصحة و         
وإِذْ أَخَذَ ربك مِن بنِـي آدم       :"وقدراته لا حقيقة ولا حكما لا مباشرة ولا تسببا قال تعالى            

               مـوتَقُولُوا ي نَا أَنلَى شَهِدقَالُوا ب كُمبتُ بِرأَلَس لَى أَنْفُسِهِمع مهدأَشْهو متَهيذُر ورِهِمظُه مِن
والَّذِين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم بِإِيمـانٍ  : " ، وقوله تعالى ٢"  قِيامةِ إِنَّا كُنَّا عن هذَا غَافِلِين  الْ

             هِينر با كَسرِئٍ بِمءٍ كُلُّ امشَي مِن لِهِممع مِن ما أَلَتْنَاهمو متَهيذُر قْنَا بِهِموقولـه ٣" أَلْح، 
ووصـى بِهـا إِبـراهِيم بنِيـهِ        *إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلِم قَالَ أَسلَمتُ لِرب الْعالَمِين        : " تعالى  

        ونلِمسم أَنْتُمإِلَّا و وتُنفَلَا تَم ينالد طَفَى لَكُماص اللَّه إِن نِيا بي قُوبعيو *  اءدشُـه كُنْتُم أَم
ذْ حضر يعقُوب الْموتُ إِذْ قَالَ لِبنِيهِ ما تَعبدون مِن بعدِي قَالُوا نَعبد إِلَهك وإِلَـه آبائِـك                  إِ

       ونلِمسم لَه ننَحا واحِدا واقَ إِلَهحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرـا    * إِبـا مخَلَـتْ لَه ةٌ قَدأُم تِلْك
، وان تعطيل القدرات أو الحواس      ٤" ولَكُم ما كَسبتُم ولَا تُسأَلُون عما كَانُوا يعملُون       كَسبتْ  

أو بعضها بالإرادة الذاتية مع امكان تجنبه عابه القرآن الكريم  علـى أصـحابه بقولـه                 
هم قُلُوب لَا يفْقَهون بِها ولَهم أَعين لَـا  ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم كَثِيرا مِن الْجِن والْإِنْسِ لَ"  :تعالى

 أُولَئِـك هـم     يبصِرون بِها ولَهم آذَان لَا يسمعون بِها أُولَئِك كَالْأَنْعـامِ بـلْ هـم أَضـلُّ               
                                         

  .٤٣ ، آية ، الفرقان  سورة- ١
 .١٧٢ سورة الأعراف ، آية ، - ٢
  .٢١ ، آية ، الطور  سورة- ٣
  .١٣٤ -١٣١ ، ةآي ، البقرة  سورة- ٤
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قُلُ      :"، وقوله تعالى    ١"الْغَافِلُون ملَه ضِ فَتَكُونوا فِي الْأَرسِيري أَفَلَم      آذَان ـا أَوبِه قِلُونعي وب
  .٢" يسمعون بِها فَإِنَّها لَا تَعمى الْأَبصار ولَكِن تَعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ

  .أدلة الفحص الطبي قبل الزواج من القواعد والكليات  العقدية: المبحث الثاني 
الأصول الاعتقاديـة الايمانيـة   : أنها نحن سبق وأن بينا معنى الكليات العقدية ب 

الكبرى، وهي الأساس لكل تشريع، وعليه فإننا سوف نعرض لأهـم قاعـدتين كليتـين               
عقديتين تحكمان قواعد التشريع عموما ، وموضوع بحثنا على وجـه الخـصوص ألا              
وهما ، قاعدة القدر وقاعدة الخلق ،  بعد بيان مبسط لمعنى العقيدة والشريعة والعلاقـة                 
بينهما، فموضوع بحثنا الفحص الطبي قبل الزواج يحـتج عليـه بـالموروث الـشعبي              
والمؤثر في سلوك الناس والمجتمعات والذي بطبيعة الحال  يعتبر مؤثرا وموجها أكثـر              
من الأدلة الشرعية ، في حياة الناس وسلوكهم، ولهذا جاء البيان مـن هـذه الناحيـة ،                  

نون بحتميات قدرية لا مناص منهـا ، والمكتـوب   وجاءت لزومية بحثه كذلك ، فهم يؤم  
على الجبين يجب بالضرورة أن تراه العين ، ولذا فلا مفر من قدر االله المطبق ، وعليه                 
فتنعدم أهمية الفحص والاحتياط للذرية ، بل وترفع مسؤولية الانسان والمجتمع والدولـة           

  .تبعا لذلك عن أي نتيجة يؤول اليها كل تصرف 
هي الأمور التي يجب أن يصدق      : العقيدة في الاصطلاح العام   : دةتعريف العقي 

بها القلب، وتطمئن إليها النفس؛ حتى تكون يقيناً ثابتاً لا يمازجها ريـب، ولا يخالطهـا                
 هي الإيمان الجازم بربوبية االله تعـالى وألوهيتـه وأسـمائه            :والعقيدة الإسلامية شك،  

 الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ثبـت         وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم    
من أمور الغيب، وأصول الدين، وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم التام الله تعالى              
في الأمر، والحكم، والطاعة، والاتباع لرسوله صلى االله عليه وعلـى آلـه وسـلم ،إذا                

ثـة المفـضلة مـن      أطلقت فهي عقيدة أهل السنة والجماعة؛ ، وهي عقيدة القرون الثلا          
  ٣. الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان 

                                         
  .١٧٩ ، آية ، الأعراف  سورة- ١
  .٤٦ ، آية ، الحج  سورة- ٢
 الأثـري ،مراجعـة   الحميـد  عبد بن االله عبد: ،المؤلف١/٢٤ ،   )والجماعة السنة أهل (الصالح السلف عقيدة في  الوجيز - ٣

 العربيـة  المملكة - والإرشاد لدعوةوا والأوقاف الإسلامية الشؤون وزارة: الشيخ ،الناشر  آل العزيز عبد بن صالح: وتقديم
الإسـلامية،   العقيدة لدراسة مدخل: وينظر. ١: الأجزاء  ،عدد ٢٣٩: الصفحات هـ ،عدد ١٤٢٢ الأولى،: الطبعة،  السعودية
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 تطلق عند العلماء في الأصل على ما سنه االله تعالى لعبـاده             :تعريف الشريعة   
من أحكام عقائدية أو عملية أو خلقية، ثم شاع إطلاقها في العصر الحـديث علـى مـا                  

مية كمرجعيـة عليـا     أو هي منظومة القيم والمبادئ الإسلا      شرعه االله من أحكام عملية،    
  ١وإطارا للتشريع والقوانين

العقيدة تشكّل القاعدة الفكرية لكلّ التـشريعات       : العلاقة بين العقيدة والشريعة     
والأحكام ، والدراسة التحليلية للعقيدة تشير إلى أنها تـعـتـمــد على جوانب نفـسية   

تــصـالاً وثيقـاً ، بهـا   وجدانية وإرادية وعقلية في حياة الإنسان ، وتتصل بها كلها ا    
تتكامل شخصية الفرد ، وبها ينتفي التضارب والصراع بين قواه المتعـددة ،والـشريعة           
اسم للأحكام الجزئية التي يتهذب بها المكلَّف معاشاً ومعاداً ، سواء كانت منصوصة من              

ة الأصول الاعتقادية ، أو الأساس النظري الذي يشكل القاعـد         ٢الشارع أو راجعه إليه ،    
الأساسية في بناء هذا الدين ، ومنه ينطلق المؤمن ، ويضبط حركته كلهـا بـضوابطه ،    
ويوجه سلوكه وأعماله بمقتضاه ، وهو يفسر له أصل نشأة الإنـسان وغايتـه مـصيره          
ويحدد علاقته بالوجود كله من الحياة والأحياء بعد أن يحدد له صلة باالله تعـالى ، هـو             

 الأصول الاعتقادية ويقوم عليها ، ويجعـل لهـذه الأصـول            النظام الذي ينبثق عن تلك    
صورة واقعية متمثلة في حياة البشر الواقعية ، لذا فهو يحدد للمكلفين حدوداً في أقوالهم                
وأفعالهم ،كما يقول الشاطبي ، فيبين كيفية عمل المكلف ، والإتيان به على الوجه الـذي          

ام الاجتماعي ، ونظـام الأسـرة ، والنظـام      أمر به الشرع ؛ في الشعائر التعبدية والنظ       
                                                                                                     

: طبعةللتوزيع ،ال  السوادي مكتبة: العبادي ،الناشر  الكريم عبد بن االله عبد/ الدكتور: ضميرية ،تقديم  جمعة عثمان د: المؤلف
 علـم  فـي  مقدمات: الأول الكتاب العقدية ، الموسوعة السنية ، الدرر:وينظر  .١: الأجزاء م ،عدد ١٩٩٦-هـ١٤١٧ الثانية
 .والتوحيد العقيدة
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وفي كل ما من شأنه تنظيم حياة الناس وارتباطـاتهم          .. الاقتصادي وفي قواعد الأخلاق   
أحكاماً فرعيـة أو عمليـة ،       : وتسمى الأحكام المتعلقة بهذه الجوانب كلها       .. وعلاقاتهم

م الرسـالات علـى   لأنها عمل متفرع عن الاعتقاد ،وارتباط العقائد بالشرائع قـديم قـد       
قَالُوا يا شُعيب أَصلَاتُك تَأْمرك أَن نَتْرك ما يعبـد آباؤُنَـا أَو أَن           : " الأرض ،قال تعالى      

   شِيدالر لِيملَأَنْتَ الْح إِنَّك ا نَشَاءالِنَا مولَ فِي أَموكل عقيد لهـا شـريعة وكـذلك    ١" نَفْع  ،
لعقيدة مرتبطة بالشريعة مذ بدء الرسالة حتى أنه لم تتنزل شـيء            رسالة الاسلام بقيت ا   

منها حتى ثبتت في القلوب ثم تنزلت الشريعة في المدينة بعد الهجرة النبويـة ، ولـذلك              
وقد عرفنا هذا التماهي بين العقيدة والشريعة بتعريـف  ..قالت عائشة لوان اول ما نزل         

 ان أبا حنيفة كان يؤلف في الفقه الأكبر والفقـه           الفقه معرفة النفس مالها وما عليها،  بل       
الأصغر مشيرا الى العقيدة والأحكام ،ومن هنا جاء تقسيم الدين الى أصـول وفـروع،               
وعدم التلازم  بين مصطلحي الاسلام والايمان الذي ظهر عند فرق بعـض المـسلمين               

اعيه للبـدع  أدى الى اختلافات في التشريعات كما هو ظاهر ،بل فتح الباب على مـصر   
الكبرى والصغرى، فالعقيدة ضابطة لحركة التشريع على مدار التاريخ ، ولعـل الحكـم        
بغير ما أنزل االله يمثل النموذج الصارخ للفصل بين العقيدة والشريعة، والذي عبر فيـه               

ومـا ذكـره    ..القرآن الكريم عن أثر هذا الفصل بقوله ومن لم يحكم بمـا لأنـزل االله                
أَلَم تَـر   : "،قال تعالى   ..  مع عدي بن حاتم الم يحرموا عليكم الحلال           الرسول صلى االله  

   نُوا  إِلَى الَّذِينآم مأَنَّه ونمعزي           أَن ونرِيدي لِكقَب ا أُنْزِلَ مِنمو كا أُنْزِلَ إِلَيوا   بِمـاكَمتَحي
رِيد الشَّيطَان أَن يضِلَّهم ضـلالاً بعِيـداً ، وإِذَا     وقَد أُمِروا أَن يكْفُروا بِهِ وي      إِلَى الطَّاغُوتِ 

 صـدوداً ،  يصدون عنْـك  وإِلَى الرسولِ رأَيتَ الْمنَافِقِين أَنْزلَ اللَّهقِيلَ لَهم تَعالَوا إِلَى ما    
م جاءوك يحلِفُون بِاللَّهِ إِن أَردنَا إِلا إِحـساناً   فَكَيفَ إِذَا أَصابتْهم مصِيبةٌ بِما قَدمتْ أَيدِيهِم ثُ       

                فِي أَنْفُسِهِم مقُلْ لَهو معِظْهو منْهع رِضفَأَع ا فِي قُلُوبِهِمم اللَّه لَمعي الَّذِين فِيقاً ، أُولَئِكتَوو
 ولمـا سـبق     ٣بيعية والعقيدة كذلك ،   ،  والدعوة حتى الى الربط العلوم الط       ٢" قَولاً بلِيغاً   

ذكره وغيره مما قدمنا في مباحث سابقة فان لمبحث العقيدة كما الأخلاق بل أشد مـدخل     
  .عند استنباط الحكم الشرعي، بل وأيما مدخل اذا كان كليا من كليات العقيدة الكبرى

                                         
  .٨٧ سورة هود، آية ، - ١
  .٦٣-٦٠ سورة النساء ، آية ، - ٢
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 ـ  " ب  والمعبر عنهـا  " قاعدة القدر   : "القاعدة العقدية الأولى   ة الـسنة الكوني
 عامة لكـل  الإرادة الكونية و"الإرادة الكونية والارادة الشرعية " أو   "والسنة التشريعية 

الموجودات فهي شاملة لما يحب االله سبحانه وتعالى وما لا يحب، فكل ما فـي الوجـود    
فهو حاصل بإرادته الكونية سواء في ذلك ما يحبه االله أو يغضبه فكل ما فـي الوجـود                  

حانه وتعالى الكونية التي هي بمعنى المشيئة فإنه لا يخرج عـن            فهو حاصل بإرادته سب   
 فإنهـا تخـتص بمـا يحبـه     الإرادة الشرعيةمشيئته أو إرادته الكونية شيء ألبته ، أما  

سبحانه فالطاعات مرادة الله شرعا أما المعاصي فليست مرادة شرعا ومـا وقـع مـن                
: لصلاة تتعلـق بهـا الإرادتـان      هذه ا : الطاعات ما حصل منها فإذا ،صليت مثلًا نقول       

الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فما يقع من الصلاة إذا صلى الإنـسان أو أي طاعـة          
تفعلها فإنها واقعة بالإرادة الكونية ومتعلق كذلك للإرادة الشرعية فهي مـرادة الله كونًـا               

شـيء البتـة إلا    وشرعا، أما المعاصي فهذه مرادة الله كونًا ، لأنها لا يقع في الوجـود               
بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى  لكن هل المعاصي محبوبة الله ؟ لا بل هـي مبغوضـة        

الخيـر مـن   :  ومما يوضح ذلك١.وإن كانت واقعة بإرادته فهذا هو الفرق بين الإرادتين     
االله والشر كفعل من االله أما كباعث فمن الإنسان ، يوجد نقطة دقيقة جداً وصل إليها هذا                 

أَينَما تَكُونُوا يدرِكُكُم الْموتُ ولَو كُنْتُم فِي بـروجٍ مـشَيّدةٍ وإِن            : "  لما قال تعالى   الإنسان
                 قُلْ كُلٌّ مِن عِنْدِك ذِهِ مِنقُولُوا هيِّئَةٌ يس مهتُصِب إِنعِنْدِ اللَّهِ و ذِهِ مِنقُولُوا هنَةٌ يسح مهتُصِب

،  في سطر واحد في آية واحـدة         ٢" مالِ هؤُلَاءِ الْقَومِ لَا يكَادون يفْقَهون حدِيثاً        عِنْدِ اللَّهِ فَ  
يبدو أن هناك تناقضاً، االله عز وجل يؤكد أن الخير من االله وأن الـشر مـن االله، قـال                    

، وبعـد قليـل     ٣" فْقَهون حدِيثاً   قُلْ كُلٌّ مِن عِنْدِ اللَّهِ فَمالِ هؤُلَاءِ الْقَومِ لَا يكَادون ي          :" تعالى
الخير من االله والشر من نفسك، أدرك هذا الإنسان أن الشر كفعل مـن االله، أمـا                 : يقول

المدير رسبه بنـاء    : كباعث، ككسب، كمسبب فمن الإنسان، مثلاً طالب رسب، إذا قلت         
م الطالب رسـب بـسبب كـسله، كـلا        : على علاماته المتدنية، كلام صحيح، وإذا قلنا      

الطالب رسب أي قدم سبب الرسوب بسبب كسله وتخلفه رسـب، وإذا           : صحيح، إذا قلنا  
 ومن هنا يتبين التوافق وعـدم التعـارض    ٤قلنا الذي وقع قرار الترسيب أيضاً صحيح ،       

بين شرع االله وقدره ، ذلك أن المحتجين بالقدر لم يفهموا العلاقة بين شرع االله وقـدره ،     
                                         

  .التوحيد المصري ،منتدى الرازق عبد زكريا ،الشيخ ١٨١ ، الإنسان وحرية الإسلام - ١
  .٧٨النساء ، آية ،   سورة- ٢
  .٧٨ ، آية ، النساء  سورة- ٣
 .-١٠-١٩٩٨: بتاريخ النابلسي راتب محمد الدكتور الاسلامية،  للعلوم النابلسي  موسوعة- ٤
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االله خلق الخلق وجعل فيهم القدرة على الإيمان والكفـر ، قـال             وبيان هذه العلاقة ، أن      
، قال  ابن زيد من علمـاء التفـسير   ١" إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا     :" تعالى  

ننظر أي شيء يصنع ، أي الطريق يسلك ، وأي الأمرين يأخذ ،             :" في تفسير هذه الآية     
تفسيره ، الحال في أمة الإسلام؛ فما تخلفت في         وهذا الاختبار ، رواه الطبري في       : قال  

عصورها المتأخرة إلا لأسباب أبرزها جهلُ كثير من المسلمين، وانحرافهم فـي بـاب              
وذلك عندما اتخذ كثيـر مـنهم مـن    .- خصوصا - وفي باب القدر - عموما -العقيدة  

رض، تاركين الأخـذ  الإيمان بالقدر مسوغًا واهيا لعجزهم، وانهيارهم، وإخلادهم إلى الأ      
بالأسباب، ناسين أو متناسين أن أقدار االله إنما تجري وفْقَ سنته الثابتة التـي لا تتغيـر                 

،وبخصوص موضوع بحثنا الفحص الطبـي      ٢.ولا تتبدل، ولا تحابي أحدا كائنًا من كان       
قبل الزواج،  فمما سبق بيانه فانه لا يصح الاحتجاج بالقدر في معارضة هذا الفحص ،                

ن ارادة االله الشرعية هي الصحة والسلامة والمعافـاة ، وكـون وقـوع الأمـراض                لأ
والعاهات في الواقع فهذا من الارادة الكونية التي لا يرضاها االله سبحانه وتعالى لعبـاده                

كُنْـتُم  :" ، وقال تعالى    ٣" ولَا يرضى لِعِبادِهِ الْكُفْر وإِن تَشْكُروا يرضه لَكُم         :" قال تعالى   
 ٤"خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون عـنِ الْمنْكَـرِ وتُؤْمِنُـون بِاللَّـهِ            

،فجعل الدعوة والجهاد والفتوحات وقبل ذلك ارسال الرسل والرسالات ، لمعالجة الـسنة   
الفحـص فيجـب الأخـذ بكـل        الكونية بالسنة التشريعية وكذلك في موضوعنا هذا في         

قاعـدة  :"  القاعدة العقديـة الثانيـة    . الوسائل لمعالجة السنة القدرية بالسنة التشريعية       
فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَـر النَّـاس            : "، قال تعالى  "الخلق والفطرة 

،وقـد عبـر   ٥"  الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لَا يعلَمون     اللَّهِ ذَلِك  تَبدِيلَ لِخَلْقِ علَيها لَا   
لَـا تَبـدِيلَ   : " عن ذلك الخلق بكلمات االله الدالة على الثبات وعدم التغير ، قال تعالى          

فهذا المخلوق  المكرم من جهة التخليـق المـادي  بأحـسن صـورة               ،  ٦" لِكَلِماتِ اللَّهِ 
نوي بالإيمان، هو نقطة الارتكاز في المسألة العقديـة الأولـى ومحـور             ،والتخليق المع 

                                         
 .٣ ، آية ، الانسان  سورة- ١
  :الموضوع رابط هجري ٢٤/١/١٤٣٤ - ميلادي ٨/١٢/٢٠١٢:  الإضافة تاريخ الشاوي صالح بن محمد الشيخ/ القدر- ٢

      http://www.alukah.net/sharia/موقع الألوكة ٠/٤٧٤٥٧ ،.  
 .٧ سورة الزمر ، آية - ٣
  .١١٠ سورة آل عمران ، آية ، - ٤
 .٣٠ ، آية ، الروم   سورة- ٥
  .٦٤ ، آية ، يونس   سورة- ٦
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على هذه الأرض مذ خلقها االله تبارك وتعالى الى أن يرث االله الأرض ومـن                الصراع  
، دل على ذلك النص القرآني الآتي الذي جعل مسألة تغيير خلق االله  في سـياق                 عليها

 يشْرك بِـهِ إِن اللَّه لَا يغْفِر أَن :" تعالى  ،قال هقضية عقدية  من بدء هذا السياق الى منتها   
إِن يـدعون مِـن   * ويغْفِر ما دون ذَلِك لِمن يشَاء ومن يشْرِك بِاللَّهِ فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعِيدا  

عنَه اللَّه وقَالَ لَأَتَّخِذَن مِن عِبـادِك نَـصِيبا      لَ * شَيطَانًا مرِيدا دونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وإِن يدعون إِلَّا       
 ولَآمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْقَ اللَّهِ   ولَأُضِلَّنَّهم ولَأُمنِّينَّهم ولَآمرنَّهم فَلَيبتِّكُن آذَان الْأَنْعامِ       *مفْروضا  

يعِـدهم ويمنِّـيهِم ومـا      * مِن دونِ اللَّهِ فَقَد خَسِر خُسرانًا مبِينًا        ومن يتَّخِذِ الشَّيطَان ولِيا     
،ان مـسألة  ١  " ولَا يجِدون عنْها محِيصامأْواهم جهنَّمأُولَئِك * يعِدهم الشَّيطَان إِلَّا غُرورا  

كانت سببا في لعنه وطرده من      خلق الانسان وتركيبه بقيت قضية الشيطان الأولى حيث         
رحمة االله وخروجه من الجنة ، فبدأ أول ما بدأ بكشف سوءات هذا المخلـوق بتعريـة                 
جسمه كما هو معلوم ثم استمر بالوسوسة في تفكيره ، ليتكامل الـصرف عـن أحـسن            
تقويم في البدن والدين، ومطلوب الانسان الحفاظ على أصل الخلقـة والفطـرة الدينيـة               

ديل فيهما على مدار التاريخ ، ولذا فلا يجوز التغيير والتبديل حقيقة أو حكمـا               وعدم التب 
، بأن يقدم الانسان على تصرف  يعلم مسبقا بأنه سوف يؤدي الى تغيير خلق االله علـى            
غير الصورة المعهودة، فالضوابط الثلاثة في مسألة تغيير خلق االله ، هي ما كان لإزالة               

  ومالم يكن هناك عيب خارج عن أصل الخلقة وصـورتها          عيب طارئ أو لإزالة داء ،     
الحسنة من جهة البدن  بالزيادة أو النقصان ،أو عيب طارئ من جهة  البدن بـالاعتلال            
أو الاختلال ، فلا يصح ولا يتفق مع هذه القاعدة العقدية، وما كان  كـذلك مـن زينـة               

حفاظ على أصـل الخلقـة   طارئه فشرطها أيضا أن لا تلغي أصل الخلقة، وأن الأصل ال       
الصحيحة السليمة مما لحق بها أو يمكن أن يلحق بها منها دل على معنى هذه القاعـدة                 

أُصيب أنفي يـوم الكِـلابِ فـي الجاهليـةِ     : " العقدية فروع فقهية كشواهد منها حديث      
ليهِ وسـلَّم أن أتَّخِـذَ    فاتَّخَذتُ أنفًا من ورِقٍ فأنتن علي ، فأمرني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه ع            

، بل بلغ الأمر بارتكاب محضور شرعي رخـصة لمعالجـة الحالـة             ٢" أنفًا من ذَهبٍ    
لعن اللَّه  : وتطبيق معنى القاعدة الكلية المذكورة ، وعن أبي هريرة رضي االله عنه قَالَ              

                                         
  .١٢١-١١٦ سورة النساء آية ، - ١
 : المحـدث  ، أسعد بن عرفجة : اويحسن، الر  : المحدث حكم خلاصة ، ١٧٧٠: الرقم أو ،الصفحة  الترمذي  صحيح - ٢

   . الألباني
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فـاظ علـى    ، ويلحق بذلك من جهة الح     ١" الواصلةَ والمستوصِلةَ والواشمةَ والمستوشِمة   
: " أصل الخلقة مما يظهر أنه تغيير لها بالصورة وتكميلا لها بـالمعنى ، فـي الحـديث    

الختان ، والاستحداد ، ونتـفُ الإبـطِ ، وتقلـيم    : الفطرةُ خمس ، أو خمس من الفطرةِ        
 ،فسنن الفطرة على العموم كالختان  وتقليم الأظافر ونتـف           ٢"الأظفارِ ، وقص الشاربِ     

 ، ،ذاك أن ابليس     ٣.حلق العانة وغيرها لكن الموجه في ذلك هو نصوص الشرع         الابط و 
الخاسر بقي نظره سطحيا قاصرا عند المقارنة مع الخلق الجديد فهو مـن يومـه الأول                

 ٤"قَالَ أَنَا خَير مِنْه خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وخَلَقْتَه مِن طِـينٍ            : " نظر للجانب المادي قال تعالى      
ولَآمرنَّهم فَلَيغَيرن خَلْـقَ    : " بقي نشاطه موجها لصورة الانسان وخلقه قال تعالى          ولذلك

، فـاالله  ٦" لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ   " ، واالله تعهد بحسن الخلقة قال تعالى        ٥" اللَّهِ
 ـ     ة المـضمرة، والـشيطان   سبحانه يبين التكامل بين حسن الخلقة الظاهرة وحسن الدخيل

تعهد بمناقضة الخالق في مقصوده بهذا الانسان ، من ناحية الخلقـة والبـدن بالـسحر                
والمرض والتخطف ، ومن ناحية النفس الخوف والقلق وكل انحراف ببدن الانـسان أو              
نفسه هو جهد شيطاني يجب مقاومته بكل جهد وتدبير ، وهذا موقـف عقـدي تقـرره                 

 اصل الخلق وعداوة ابليس وميدانه التأثير على الانـسان فـي            أصول قامت على أخبار   
جانبي المادة والروح ، وعلى ما سبق فان الانحراف الجاري لأصل وظائف الأجهـزة              
والأعضاء الذي تؤكده الفحوص الطبية قبل الزواج ، يجب ايقافه لمعنى هـذه القاعـدة               

  .وغيرها من القواعد 
وصـوركُم   "٧" لقنَا الْإِنْسان فِي أحسن تَقْوِيم      لقد خ : " القاعدة العقدية الثالثة  

   كُمروص نسطِينٍ         ( ،٨) فَأَح أَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِندبو ءٍ خَلَقَهكُلَّ شَي نس(٩)الَّذِي أَح   خَلَقَـك

                                         
 : المحـدث  ، هريـرة  أبو : صحيح، الراوي  : المحدث حكم خلاصة ، ٥٩٣٣: الرقم أو  ، الصفحة    البخاري  صحيح - ١

  .   البخاري
 : المحـدث  ، عمـر  بن عبداالله :  صحيح، الراوي :المحدث حكم ،خلاصة ٥٨٨٩: الرقم أو ،الصفحة البخاري  صحيح - ٢

  .  البخاري
  .وجواب سؤال:المنجد،  موقع  صالح محمد ، ،الاسلام االله خلق تغيير  ضوابط- ٣
 .١٢ومثلها سورة الأعراف آية ، . ٧٦ سورة ، ص ، آية ، - ٤
  .١١٩ ، آية النساء  سورة- ٥
 .٤ ، آية التين ،  سورة- ٦
 .٤ ، آية ، التين سورة - ٧
   . ٣ التغابن، آية،  ، ومثلها  سورة٦٤ سورة غافر ، آية ،- ٨
  .٧ سورة السجدة ، آية ، - ٩
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   ككَّبر ةٍ ما شاءورص فِي أَي لَكدفَع اكودا لـدى الانـسان   ، وهذه أخبار تبني اعتقا١) فَس
فيحكم علـى مـا يتعلـق بخلـق الانـسان            المؤمن ، على مستوى التنظير والتشريع ،      

وصورته ، فمن حيث التنظير ، لا تقبل نظرية النشوء والارتقاء في تفسير أصل النشأة               
والخلقة ، ومن حيث التشريع  ، فطلب كل ما يحافظ على هذه الصورة الحسنة والنهـي          

ه الصورة الحسنة عن حالها الى غيرها مباشرة أو تسببا ، ولعل            عن كل ما ينحرف بهذ    
عدم الفحص أو تجاوز نتائجه المثبتة للإصابة بالأمراض  والاقدام على زواج من هـذا               
النوع ، يخالف مقتضى هذه القاعدة، وقد جاءت سورة التين بين سورتين تحـدثتا عـن                

  والمكون المادي    ٢"لك صدرك   الم نشرح   " المكون النفسي الروحي وهي سورة الشرح       
 التي هـي  ٣"خَلَقَ الْإِنْسان مِن علَقٍ * قْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ   " البدني في سورة العلق     

أول اتصال الأرض بالسماء لبيان أهمية الموضوع وخطورته، وهـي الـسورة ذاتهـا              
ث عـن اكـسير الـشباب       تتحدث عن حسن التقويم ، وفي الاعجاز العلمي تحديدا تتحد         

والحيوية التين والزيتون مما لا مجال لشرحه في هذا البحث، وقد أَحسن االله عز وجـل                
كُلَّ شَيءٍ خلقه، لأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما اقتضته الحكمة وأوجبتـه    
المصلحة، فجميع المخلوقات حسنة وإن تفاوتت إلى حسن وأحسن، كما في قوله تعـالى              

 لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ، و الْخَلْقَ غَير التَّسوِيةِ، أَلَّا تَرى أَن الْإِنْـسان فِـي                  :"
               كُونا ينِ تَقْوِيمٍ، كَمسا فِي أَحوِيا سشَرب كُونلَا ي لَكِنَّهخْلُوقًا وم كُونلَقَةِ يالْعرِ النُّطْفَةِ وطَو

نْد إِنْشَائِهِ خَلْقًا آخَر، وسنَّةُ النِّكَاحِ أَفْضلُ سنَنِ الْفِطْرةِ لِأَنَّها قِوام هـذِهِ الْحيـاةِ الـدنْيا،                 عِ
لَى وسبب بقَاءِ الْإِنْسانِ الَّذِي كَرمه االلهُ وخَلَقَه فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ وجعلَه خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ إِ              

ولَا تَعتَوِر الْإِنْسان نَقَائِص فِي صورتِهِ إِلَّـا مِـن عـوارِض            ٤الْأَجلِ الْمسمى فِي عِلْمِ االلهِ      
                 بِالْأَجِنَّـةِ أَو أَو ،عِلَلٍ تَحِلُّ بِهِن اتِ، أَوهطُونِ الْأُماتٍ لِبمدص ةِ تَكْوِينِهِ مِندفِي م رِضتَع

 وع مِن             مِـن ذَلِـك دعرِ، فَلَا يواسِنِ الصحم ضعب هاتِهِ فَتُشَويةِ حدفِي م لَه رِضتَع ارِض
أَصلِ تَصوِيرِ الْإِنْسانِ علَى أَن ذَلِك مع نُدرتِهِ لَا يعد فَظَاعةً ولَكِنَّـه نَقْـص نِـسبِي فِـي      

                                         
  .٧ سورة الانفطار ، آية ، - ١
  .١ سورة الشرح ، آية ،- ٢
  .٢-١ سورة العلق ، آية ،- ٣
 المـصرية  الهيئة: ،الناشر)هـ١٣٥٤: المتوفى (رضا علي بن رشيد محمد:  ، المؤلف  ٣/٢٤٥و١/٢٠٧المنار    ـتفسير - ٤

 .جزءا ١٢: الأجزاء م ،عدد ١٩٩٠: النشر للكتاب ،سنة العامة



 

 )٢٩٥(

حادث نتيجة سقوط أو ضربة متعلق بالفرد وليس بـالجنس أو     وان النقص ال   ١الْمحاسِنِ ، 
الذرية التي هي موضوع السورة، ولذلك لم ولن يتـرك الانـسان سـدى قـال تعـالى          

، مذ كان في عالم الذر الى ظهور الآباء كما في قوله            ٢"أَيحسب الإنسان أَن يتْرك سدى    :"
ألَم نَخْلُقْكُم مِـن    :" ،ثم أرحام الأمهات ، قال تعالى     ٣" منى  أَلَم يك نُطْفَةً من منِي ي     :"تعالى  

، ثـم   ٤" فَقَدرنَا فَنِعم الْقَادِرون    * إِلَى قَدرٍ معلُومٍ    * فَجعلْنَاه فِي قَرارٍ مكِينٍ     * ماءٍ مهِينٍ   
لَقَ الـزوجينِ   وأَنَّه خَ : " في الحياة يكمل هدفه على أكمل وجه للتناسل السليم قال تعالى            

، وهذا ليس فقـط للمـسلم بـل    ٦" فَجعلَ مِنْه الزوجينِ الذَّكَر والْأُنْثَى" و  ٥"الذَّكَر والْأُنْثَى   
تجِدون النَّاس معـادِن ،     :" للإنسان عموما ، وهذا يفسر قول النبي صلى االله عليه وسلم            

، فكلمة معادن لها اشارة قويـة       ٧.."  إذا فقُهوا    خيارهم في الجاهليةِ خيارهم في الإسلامِ     
الى أصل الخلق والذي هو التراب المكون من المعادن ، كما أن الاشارة الـى مخـرج                 
هذا الانسان من مخرج البول مرتين ، هو اشارة لأهمية الخارج  منهمـا مـن البـول                  

ل الرجـل   والمني ، حيث في مراقبتهما عناية بصحة الانسان قبل وجوده بفحص سـائ            
  .والمرأة و وكذلك بعد وجوده بفحص البول المتضمن كشفا عن كثير من الأمراض

  .أدلة الفحص الطبي قبل الزواج من القواعد الخلقية: المبحث الثالث 
هو جملة القواعد والأسس التي يعرف بواسطتها الإنسان         :تعريف علم الأخلاق  

 معايير وقواعد السلوك، أو هو علـم  علم تحديد: معيار الخير والشر في سلوك ما، وقيل      
  ٨.التعرف على الحقوق والوجبات 

                                         
 محمـد : ،،المؤلـف ٢٨/٢٦٥ »المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير «والتنوير ـالتحرير- ١

 تونس ،سـنة    – للنشر التونسية الدار: ،الناشر)هـ١٣٩٣: المتوفى (التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر
  . ٣٠: الأجزاء ـ ،عدده ١٩٨٤: النشر

  .٣٦ سورة القيامة ، آية ، - ٢
  .٣٧ ، آية ، القيامة سورة - ٣
  .٢٣-٢٠ سورة المرسلات ، آية ، - ٤
  .٤٥ سورة النجم ، آية ، - ٥
  .٣٩ ، آية ، القيامة  سورة- ٦
 . البخاري : محدثال ، هريرة أبو : صحيح، الراوي :المحدث حكم خلاصة ، ٣٤٩٣: الرقم أو البخاري،الصفحة  صحيح- ٧
الرسالة  مؤسسة:  ،الناشر)هـ١٣٧٧: المتوفى (دراز االله عبد بن محمد: ،المؤلف٣٥القرآن ،  في الأخلاق دستور:  ينظر- ٨

 الحمرانـي  لأسـعد  القديمة والفلسفة الإسلام في الأخلاق: ، وينظر ١: الأجزاء م ،عدد ١٩٩٨ / هـ١٤١٨ العاشرة: ،الطبعة
   .٣ ط،٢٠٠٧، دار النفائس ١٥،
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  )٢٩٦(

 الأخـلاق تخـدم الـضروريات للحيـاة         :أهمية الأخلاق وعلاقتها بالتشريع     
الاجتماعية وهي بذلك ضرورة اجتماعية ايضا، و القانون والأخلاق يتعاونان على حفظ            

اهة له، و يدل على ذلك أنه قد        كيان المجتمع البشري ويتساندان في توفير السعادة والرف       
أصبح رقي الأمم يقاس برقي أخلاقها والتاريخ يشهد أن أسباب عظمة الأمم ترجع إلـى              
الأخلاق التي تكون عظمتها وتبني سيادتها ،لقد بدأت عوامل انحطاط الأمـة الرومانيـة      

قهـا  في الوقت الذي ازدهرت فيه العلوم وكثرت الشعراء والفلاسفة بهـا فيـه لأن أخلا     
،و الخلاف بـين الـشريعة      ١وتقاليدها التي كانت تبني عليها عظمتها بدأت في الانحلال        

والقانون في مبدأ حد الحرية الشخصية فالشريعة ترى أن حـد الحريـة الشخـصية ألا             
يضر الإنسان بنفسه والقانون يرى أن حد الحرية الشخصية ألا يضر الإنـسان غيـره               

لف في فعل الانتحار لا يجرم في القانون ويجرم فـي           فقط، ومن هنا نرى أن الحكم يخت      
الشريعة لأن في ذلك اضرار بنفسه بإدخالها النار  ،وهذا مؤثر عقدي في الحكم ، وكذا                
في جريمة الردة لا جريمة في القانون لأنه لم يضر بغيره ، وهو جريمة في الـشريعة                 

عه هو البعد العقدي والايمـان      لأنه يضر بنفسه بإلقائها بالنار ، لكن هذا الفرق الذي صن          
  ٢.باليوم الآخر، الذي لا وجود له في القانون الوضعي 

سبق وأن بينا أن الشرع كله خلق وكل خلق هو من الشرع ، وقد عبـر عـن                  
ذلك رسول البشرية الخاتم أن مهمة رسالته هي ربط العقائد والتشريعات بالأخلاق ، في              

، وقبل أن نغوص في بحث الأخلاق نحـن  ٣"ارم الأخلاقِ  إنَّما بعثتُ لأتمم مك   :" الحديث  
نتحدث هنا عن الأخلاق الاسلامية الشرعية وليـست الأخـلاق الفلـسفية الوضـعية ،              
لارتباط الأولى بالدين وانسلاخ الأخيرة عنه ،ولذلك لا يعرى كما هو معلـوم تـصرف               

عقدي يقنـع العقـل   بشري عن حكم ومعيار أخلاقي ايجابي أو سلبي ،فان كان الجانب ال       
والجانب التشريعي يلزم بالسلوك فان الاقدام والاحجام على أو عن السلوك هو مـرتبط              
ارتباطا مباشرا بالجانب الأخلاقي الصانع للمشاعر المحبـة أو المبغـضة مـن خـلال        
الصورة النفسية التي يقررها الشرع لهذا السلوك أو ذاك، وما مدح محمـد صـلى االله                

وبهذا الخلـق   . ٤،" وإِنَّك لَعلَى خُلُقٍ عظِيمٍ : "  سوى الخلق قال تعالى      عليه وسلم  بشيء   
                                         

  .٢ ، ط٢٠٠٧لوبون، ترجمة وتحقيق احمد زغلول ، دار النفائس ،  الأمم ،جوستاف تطور سر : ينظر - ١
 الشريعة في ،متخصص صيام االله ،عبد فبراير ٢٨الوضعي، والقانون الإسلامية بالشريعة الأخلاق علاقة الأزهر  مجلة - ٢

٢٠١٥.  
  .  الزرقاني : ،المحدث صحيح، الراوي : المحدث حكم صة، خلا ١٨٤: الرقم أو ،الصفحة  المقاصد  مختصر- ٣
  .٤ سورة القلم ، آية ، - ٤
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 )٢٩٧(

فَبِما رحمةٍ مِن اللَّـهِ لِنْـتَ   : " أدهش  قلوب العالمين وأقنعهم بدينه ودعوته ، قال تعالى      
 نْهفُ عفَاع لِكوح وا مِنا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضكُنْتَ فَظ لَوو ملَه   مهشَـاوِرو ـملَه تَغْفِراسو م

          كِّلِينتَوالْم حِبي اللَّه لَى اللَّهِ إِنكَّلْ عتَ فَتَومزرِ فَإِذَا عوللأخلاق تأثير كبيـر     ١" فِي الْأَم ،
يفوق القواعد والأدلة المستنبطة في الاقناع بالسلوك أو العدول عنه ، واذا كـان غايـة                

لسلوك ومعتقدات الناس فان الطريق الأقصر لذلك هو طريق الأخلاق ،           الشرائع التغيير   
إنَّكَم لن تَسعوا الناس بأموالِكم ، ولكن يسعهم منكم بسطُ الوجهِ وحـسن             : " ففي الحديث   

بينما نحن في المسجدِ مع رسولِ االلهِ صـلَّى  : " ، ولا أدل على ذلك من حديث  ٢" الخُلُقِ  
فقال أصحاب رسولِ االله صلَّى     . فقام يبولُ في المسجدِ     . إذ جاء أعرابي    االلهُ عليهِ وسلَّم    
دعـوه  . قال رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم لا تُزرِموه  : قال  . مه مه   : االلهُ عليهِ وسلَّم    

لمـساجد  ثم إن رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم دعاه فقال له إن هذه ا     . فتركوه حتى بال    
إنما هي لِـذِكرِ االلهِ عـز وجـل، والـصلاةِ،     . لا تَصلُح لشيءٍ من هذا البولِ ولا القَذَرِ    

قال فأمر رجلًا من القومِ،     . وقِراءةِ القرآنِ ، أو كما قال رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم             
العالم عن طريق اخـلاق      ، وقد انتشر هذا الدين في        ٣. "فجاء بدلْوٍ من ماءٍ، فشَنَّه عليه       

التجار المسلمين، وحيث ان موضوع بحثنا هو الفحص الطبي قبل الزواج فان القـرار               
المتخذ بالتنفيذ للمشورة أو عدمه هما الوالدان، اللذين هما كتلة من المـشاعر المرهفـة               
تجاه أولاد المستقبل ، مما يجعل لهذا النوع من الكليات بخصوص الموضوع ميـزة لا               

ها ميزة الكليات الأخرى المذكورة، فالقاعدة الأخلاقية بمجرد ملامـستها لمـشاعر            تداني
الأمومة أو الأبوة من بعيد تفعل فعلها في النفوس ، وميزة القاعـدة الأخلاقيـة أنهـا لا               
تحتاج الى اقناع ولا الزام ، ولسوف نكتفي بكلية أخلاقية في موضـوع بحثنـا ولا أدل               

باء لها على منابر الجمع دوما مهما كان موضوع الخطبـة           على كليتها من تكرار الخط    
  .لمناسبته لكل النفوس وفي كل الأحيان 

إِن اللَّه يـأْمر    (العدل والاحسان،   : القاعدة الأخلاقية الكلية الأولى هي قاعدة      
منْكَرِ والْبغْيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم    بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتَاءِ ذِي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاءِ والْ        

                                         
   .١٥٩ سورة آل عمران ، آية ، - ١
 ، هريـرة  أبو : حسن ، الراوي   إسناده : المحدث حكم خلاصة ، ١٠/٤٧٤: الرقم أو حجر ،الصفحة  لابن الباري  فتح - ٢

  .  العسقلاني حجر ابن : المحدث
 : ، الراوي ٤٤٩٢ رقم الحديث شرح انظر ، صحيح : المحدث حكم خلاصة ، ٢٨٥: الرقم أو  ،الصفحة  ممسل  صحيح - ٣

  .  مسلم : المحدث ، مالك بن أنس
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ونفهذه الكلية نص قرآني عام ينطبق حكمه على كل تصرف بشري في كـل               .١) تَذَكَّر
ميادين الحياة ، وهو يرقى لأن يكون كلية مقاصدية ، تضمنت جانبا عقـديا حيـث أن                 

 انهـا تتـضمن جانبـا    الآمر يجب الاعتقاد والايمان به قبل التطبيق بقوله ان االله ، ثـم       
تشريعيا وهو الحكم بالوجوب فاجتمعت العقيدة مع التشريع ثم جانب أخلاقي وهو العدل             
والاحسان بالإضافة الى عموميتها ، بل ان الآية جاءت على أساس بل غايـة ومنتهـى                
نظامي التشريع والأخلاق ، فقد هدف نظام التشريع الى احقاق الحق واقامة العدل وهـو    

نصوص في الآية ، وأما هدف نظام الأخلاق فهو التـسامح وتنـازل صـاحب           عينه الم 
الحق عن حقه والاحسان وهو كذلك عينه المذكور في الآية الكريمة أو القاعدة الكليـة،               
وهذه القاعدة الكلية لعمومها وشمولها جاءت بحدي القضية السلب والايجـاب الوجـود             

د التشريع، ثم العدل والاحسان وهما قواعـد        والعدم، الأمر ويقابله النهي وهما من قواع      
الأخلاق، وهما كليان تندرج تحتهما أفراده لا تحصى  كبر الوالـدين وصـلة الأرحـام          
والاحسان للجار، ويقابلهما الفحشاء والمنكر وأيضا هما كليان تندرج تحتهما  أفـراد لا              

موضـوع البحـث    تحصى كالظلم والجور والسرقة، وان استدلالنا بهذه القاعدة علـى           
الفحص الطبي ينطبق تمام الانطباق حيث يأمر االله بالعدل وليس مـن العـدل تحقيـق                
مصلحة الوالدين بالاستمتاع  بمصالح الزواج ومباهجه دون مصلحة الولد  الواقع تحت             
مضار ومفاسد هذا الزواج ومفاجعه ، خاصة مع عدم القدرة على المخاصمة  من الولد               

اية تبدو أكبر بشاعة من الناحية الأخلاقية ولك أن تقرأ فـي سـورة              أو الذرية ،فان الجن   
الضعفاء سورة النساء جزاء هذا الانحدار الأخلاقي لظلم الضعيف غير القادر على الرد             

إِن الَّذِين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْما إِنَّمـا يـأْكُلُون   : " أو المجابهة لأي سبب قال تعالى      
، ولو افترضنا  جدلا أن من حق الوالدين اجـراء         ٢"  بطُونِهِم نَارا وسيصلَون سعِيرا      فِي

هذا الزواج من الناحية القانونية أو التشريعية ، فان ذلك يعد تعسفا في اسـتعمال الحـق       
يلغيه ولو كان حقا أصلا، للضرر المترتب على ممارسة هذا الحـق ،والأمـر ان لـم                 

لعدالة بمنعه فان قاعدة الاحسان الأخلاقية كفيلة بمنع هذا الزواج الكارثي           تسعف قواعد ا  
، خاصة وأن الجزئية التي مثلت بها القاعدة الكلية هي نص في باب البحث ، انها تأمر                 
بالإحسان وأول من يستحق الاحسان هم ذوو القربى وأي قرابة هي أقرب من الولـد أو             

الباب دونها الى غير رجعة ، بل ان الإحسان كتـب           الذرية لقد انحسمت القضية وأغلق      

                                         
  .٩٠ سورة النحل ،آية  ، - ١
 .١٠ سورة النساء ، آية ، - ٢
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على كل شيء حتى الحيوان ، أفلا يستحقه الأبناء ، أي احسان والمقصود بـه الاجـادة       
في العمل وأن يكون  مقدما الله على أحسن وجوهه ، والاتقان للعمل وصلاحه واحـسانه    

فَمن كَان يرجـو   : " من لوازم وشروط صحته وقبوله عند االله تبارك وتعالى، قال تعالى    
            ـدهِ أَحبةِ رادبِعِب شْرِكلَا يا والِحلًا صملْ عمعهِ فَلْيبر والـزواج فيـه مقاصـد       ١"لِقَاء  ،

المكلف ، وفيه مقاصد الشارع من الذرية وليس من الاحسان أن ينفرد المكلف بمقـصده        
  .دون مقصد خالقه ورازقه

قُلْ لِمن ما فِي السماواتِ    ( : كلية الثانية هي قاعدة الرحمة    القاعدة الأخلاقية ال  
أنهـا انفعـال خـاص      : و تعريف الرحمة    ٢ )والْأَرضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَب علَى نَفْسِهِ الرحمةَ      

يعرض على القلب  عند مشاهدة النقص أو الحاجة فيندفع الى دفعه أو رفعـه،  وهـي                  
ى ألرحيم  في مطلع كل سورة قرآنية وعند بداية كل عمل يبدا             اسم من أسماء االله الحسن    

بالبسملة، وهو ثلث السلام بين الخلق المتمثل بالسلامة من كـل شـيء يـضاد حياتـه               
ومعيشته ، والرحمة أي حصول الخير له ، والثبات والدوام لهذا الخير بالبركـة ، وان                

ق بذلك ينافي كـل معـاني       الاصرار على انجاب طفل معاق أو مريض مع العلم المسب         
السلامة والرحمة والبركة، والقرآن الكريم قد سمي رحمة ، لأنه كان سببا فـي ايمـان                
المؤمنين ونجاتهم من النار ودخولهم الجنة، وانطبق هذا الوصف على النبي صـلى االله              

.  ، ٣"  لِلْعـالَمِين   وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً   : " عليه وسلم فسمي بالرحمة المهداة قال تعالى        
وكان خلقه صلى االله عليه وسلم  القرآن أي الرحمة، وهذه الرسـالة رسـالة الرحمـة                 
بشقيها الدافعة والرافعة ورحمتي وسعت كل شيء ، فهي لازمة لكل سورة من فاتحـة               

فـي  الكتاب وهي جزء مضمن في تحية المسلمين اليومية المطلوب نشرها وافـشاؤها             
رضِ ، فأَفْـشوا الـسلام    السلام اسم من أسماءِ االلهِ تعالى وضِـع فـي الأ      إن: "الحديث  

،  بل لقد نفى سيد البشرية  انتماء من لم يرحم الصغير لأمة الاسـلام، ويقـصد               ٤"بينكم
هنا منهجها ورسالتها، عين الموضوع أراد البعض التخلي عنه بالتنسك فـي الحـديث              

 عن سنتي فليس مني، هنـا موضـوع الـزواج،    المشهور فكان الجواب ، ومن أعرض 
وهنا لازم من لوازم التعامل مع ناتج الزواج ومقصده وهو الرحمة بالذرية والـصغار ،         

                                         
  .١١٠  سورة الكهف ، آية ، - ١
  .١٢ سورة الأنعام ، آية ،- ٢
  .١٠٧،  سورة الأنبياء ، آية - ٣
 : المحـدث  ، مالك بن أنس : صحيح، الراوي  : المحدث حكم خلاصة ، ١٦٣٩: الرقم أو  ، الصفحة    الجامع  صحيح - ٤

 . الألباني
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 ، انهم الـصغار مـرة       ١"من لم يرحم صغيرنا فليس مِنَّا       : " فقال صلى االله عليه وسلم      
حة في قـول    أخرى الجواب في محل النص والقضية المطروحة، وذات المسألة مطرو         

ومِن آياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزواجا لِتَسكُنُوا إِلَيهـا وجعـلَ             : " االله تبارك وتعالى    
  نَكُميةً بمحرةً ودوم  ونتَفَكَّرمٍ ياتٍ لِقَولَآي فِي ذَلِك فالحديث عن الزواج وعبر عـن  "  إِن ،

نه بأنه الرحمة ليس بينكما أي طرفي العقد وانما بينكم أي كل من تأثر              الغاية والمقصد م  
بهذا العقد  على مستوى الأسرة والمجتمع وأولهما الذرية والأولاد ، فمـا يـذكر مـن                 
مقاصد وحكم من الزواج فانه ينعكس على الذرية وذلك لانطباق قاعدة الفقهـاء التـابع               

ر الرحمة كصفة أو اسم مـن أسـمائه سـبحانه          تابع،  وهو يؤكد ذلك بباب العقائد فيذك       
وتعالى اللازمة له والذي يجب على المسلم أن يتخلق بأخلاق االله تبارك وتعالى في كـل      
صغيرة وكبيرة ، وان تمثل هذا الخلق يتطلب التواصي بالصبر والتواصـي بالمرحمـة        

ان وذريته مـن  بتجنيب الذرية آلام الأمراض وعذابات وشقاء لا نهاية له مدة عمر الانس  
بعده، كيف لا وقد نفى نبي الرحمة خلق الرحمة عمن لم يقبل ولده ولـيس مـن ورث                  

جاء أعرابي إلى النبي صلَّى االلهُ      : " ولده  الأمراض بعلمه وعن سابق قصد في الحديث          
أو : ( ليه وسـلَّم    تُقَبلون الصبيان ؟ فما نُقَبلُهم، فقال النبي صلَّى االلهُ ع         : عليه وسلَّم فقال    

سلَام علَيكُم كَتَب ربكُم علَـى  : "  قال تعالى ٢) . "أملِك لك أن نزع االلهُ من قلبِك الرحمةَ         
" وربك الْغَنِي ذُو الرحمـةِ      : " ، ومعنى كتب أي فرض ، وقال تعالى         ٣" نَفْسِهِ الرحمةَ   

تي لا يتصور أن شريعته يمكن أن تقرر حكمـا          ،وذوا الرحمة  أي صاحب الرحمة وال      ٤
بعيدا عن هذه القاعدة العامة، بل ويجعل دور الرحمة متبادل بين الآباء والامهـات مـن    

واخْفِض لَهما جنَاح الذُّلِّ مِـن الرحمـةِ      : " جهة وبين الذرية من جهة أخرى قال تعالى         
  ٥"  صغِيرا وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي

                                         
 ، المـدني  يزيـد  أبو : أثبت، الراوي  إرساله مع : المحدث حكم ، خلاصة  ٢/٦٤: الرقم أو الصغير ،الصفحة   التاريخ - ١

  .  البخاري : المحدث
 المحدث ، المؤمنين أم عائشة : الراوي صحيح ، : المحدث حكم خلاصة ، ٥٩٩٨: الرقم أو ، الصفحة بخاريال  صحيح- ٢
  .  البخاري: 
 .٥٤ سورة الأنعام ، آية ، - ٣
 .١٣٣ ، آية ، الأنعام سورة - ٤
  .٢٤ سورة الاسراء ، آية ، - ٥
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أدلة  الفحص الطبي قبل الزواج من القواعـد  والنظريـات         : المبحث الرابع   
  ).التشريعية(الفقهية والأصولية

سبق تعريف القواعد التشريعية ، بأنها القواعد والمبـادئ المنتجـة للأحكـام              
لقواعـد  العملية بالدرجة الأولى، وهي بالدرجة الثانية ، أو بنفس الدرجة منتجة ومحققة ل       

والمبادئ الكلية العامة للشريعة ، من العقائد والأخلاق والمقاصد ، ومـن هنـا نـدرك                
الدور المتبادل بين أركان الشريعة الثلاث والتكامل بينها،  فكـل حكـم تـشريعي هـو           
بالضرورة يتضمن أحكاما وليس حكما واحد أخلاقيا وكذلك مبادئ وليس مبـدأ واحـدا              

 أخلاقية تمثلات تشريعية في كل أحكـام الـشريعة العمليـة            عقديا ، كما أن لكل قاعدة     
وقواعدها التشريعية ، وكذلك قواعد العقائد ، فمثلا عبر العلمـاء بالمـصلحة المرسـلة             
عندما يبعد الربط بين الحكم ودليل أو قاعدة تشريعية مباشرة ، فهي مرسلة أي مطلقـة                

 فهي تـستثمر قواعـد التـشريع         وموجهة لكل الشريعة من العقائد والاخلاق والتشريع،      
لتضمينها قواعد الأخلاق ومبادئ العقائد، لضمان تحقيق كلي الشريعة ، ولبس تحقيـق             
الهدف القريب أو مقصد المكلف فقط من اجراء عقد أو القيام بعبادة كيفما اتفق ، ومـن                 

 ـ "   هذه القواعد التشريعية الكبرى المرتبطة بقواعد العقائد   " رم االله ولا تحريم الا مـا ح
إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ يقُـص  : "فالتحليل والتحريم من القانون والتشريع من عند االله قال تعالى  

     الْفَاصِلِين رخَي وهقَّ وومن القواعد التشريعية الكبرى المرتبطة بقواعد الأخلاق        ١" الْح ،
 )أو فوا بـالعقود ( الأمانة الكبرى مبدأفالأحكام كلها مرتبطة ب   " الوفاء بالعهود والأمانات  " 
وقد أوصلها البعض وحصرها بثمانية قواعد تشريعية كبرى ، منهـا           ) عرضنا الأمانة ( 

الأصل الاباحة والتسخير ، تحليل الطيبات وتحريم الخبائث ، التكليف بحسب الوسـع ،              
هنـا فجديـد   التصرف بالأموال منوط بالحق والنفع ،وتعاونوا على البر والتقوى ، ومن     

البحث هذا هو وضع أو بيان القيمة الشرعية  العامة للفحص الطبي لا القيمـة الماديـة                 
أوالتشريعية الفقهية البحتة ، مرتبطا بتحقيق مقاصد الشريعة مضمنة قيما خلقية ومبادئ            
عقدية تحافظ على أصالة الحكم الشرعي وتميزه عن غيره، بادراك أهمية انجاب انسان             

 ذلك على مسيرة التنمية وارتباط ذلك بموضوع العبادة والعمارة ومقاصد           سليم وخطورة 
التشريع، لأهمية نقطة ادراك الوعي للدافع والباعث لـسلوك المجتمـع والدولـة  فـي              
التشريع ، ليس مشابهة وتقليد بل انطلاق من نظرية ومـصدر معرفـة مـسقل تمـام                 

  .ي يهدي دوما للتي هي أقوم الاستقلال مصدر المعرفة هذا هو القرآن الكريم الذ

                                         
  .٥٧ سورة الأنعام ، آية ، - ١
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  )٣٠٢(

  .النظريات الفقهية : المطلب الأول 
، النظرية الفقهية هي السبيل إلى النظـر       أهمية النظريات الفقهية في الاستدلال    

الشمولي في أحكام الشريعة وعلومها وعلاقاتها ؛ ومن أجل ذلك فقـد عظمـت عنايـة                
اينوا من جميل أثرها وعموم نفعها      المعاصرين بها ، وولعوا بنسبة أبحاثهم إليها ؛ لما ع         

، فإنها علم فاضل شريف ، له أكبر الأثر في تصور مبادئ الشريعة وروحها على وجه                
الإجمال ، بما يقابل روح القانون وفلسفته في التشريعات الوضعية ، ومـن ثـم فهـي                 
مدخل في خطاب غير المتخصصين في الفقه وعلومه ، سواء كانوا من عامة المسلمين              

أو من المهتمين من غيرهم من أصحاب التخصصات القانونية أو المعنيين بـالتعرف             ،  
  .١على هذا الدين وشرائعه 

  :تعريف النظرية الفقهية 
المفهوم العام الذي يؤلف نظاما حقوقيا موضوعيا تنطوي        " النظرية الفقهية هي    

ظريـة الـضمان    مثالها نظرية الحق ون   " تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة      
  .ونظرية العقد 

والفرق بين النظرية الفقهية والقاعدة الفقهية يكمن في كون النظرية بنـاء عـام        
لقضايا ذات مفهوم واسع مشترك أما القاعدة فهي ضابط ومعيـار كلـي فـي ناحيـة                 

كل ما ينتفع به مع بقاء عينـه تجـوز          " مخصوصة من نواحي النظرية العامة ، مثالها        
  ٢." فلاإجارته وما لا
أسـباب   لقد تضمنت نظرية الضمان في الفقه الاسلامي   نظرية الضمان ،    :أولا  

الضمان بالمباشرة أو التسبب والذي يترتب من ضرر على الذرية ، بعد الفحص الطبي               
هو أن الضرر كان معدوما قبل العقد وبعد العقد أصبح محققا  ولابد من تفسير  سـبب                  

 سواء كان مباشرة أو تسببا فان كيف على أنـه مباشـرة             تحققه ونسبته الى من أوقعه ،     
يترتب عليه الجزاء المقرر في الجرائم المباشـرة ، وان كيـف تـسببا ترتبـت عليـه           
المسؤولية التقصيرية ،ويؤيد هذا المعنى أن العدوان سلبي وايجابي ، والايجابي ظـاهر             

                                         
  التدمرية دار : النشر دار  الرومي الرحمن عبد بن فهد بن هيثم. د : المؤلف ،اسم  حديثال العصر في الفقهية  الصياغة - ١

   .٧١٧: الصفحات عدد
٢ - الفِقْه  الإسلامي ة للأدلّة الشَّامل (وأدلَّتُهة والآراء الشَّرعيالمذهبي ات وأهمـة  النَّظريـة  الأحاديـث  وتحقيـق  الفقهيالنَّبوي 

 - دمشق بجامعة وأصوله الإسلامي الفقه قسم ورئيس أستاذ الزحيلِي، مصطفى بن وهبة. د. أ: ،المؤلف٥/٣٨٠٥)وتخريجها
 الثانيـة  الطبعة وهي (سبقها لما بالنِّسبة المعدلة المنقَّحة الرابعة: دمشق الطبعة  – سورية -الفكر دار: الشَّريعة، الناشر  كلّية

 ١٠: الأجزاء  ،عدد)مصورة تطبعا من تقدمها لما عشرة



 

 )٣٠٣(

لا يمكن غيـره مـن تلبيـة        بالفعل كالقتل والسرقة ، وأما السلبي أن يفعل المكلف فعلا           
ضرورته، كمن امتنع عن اطعام المضطر من الطعام أو أن فلانا كان عنده مال فـلان                
وتلف وكان قادرا على ابعاد التلف عنه ولم يفعل ، فعليه الضمان، لقوله صلى االله عليه                

كـان االلهُ  المسلم أخو المسلمِ ، لا يظلِمه ولا يسلِمه ، ومن كان في حاجةِ أخيـهِ       : " وسلم
،يعني لا يترك نصرته وتأييده مما يلحق الضرر به وهذا ينطبـق علـى              ١" في حاجتِه   

الاقدام على ابرام عقد الزواج مع وجود نتيجة الفحص  الطبي المفصحة عـن الـضرر    
  . المترتبة على هذا الزواج

وفحواهـا رد الاعتـداء حفاظـا علـى        نظرية الدفاع الشرعي العام ،    :  ثانيا  
ت الخمس، أو هو واجب الانسان في حماية نفسه أو غيره من كل اعتداء حال               الضرورا

غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع الاعتداء، ومن هنا فمنع هذا الزواج بعد نتيجة الفحص              
، هو دفع للعدوان على الذرية بقوة المنع بالقانون من الدولة لمن يريد أن يقدم على هذا                  

على أحد الضرورات الخمس ألا وهـي ضـرورة حفـظ           العدوان المحقق، وفيه حفاظ     
  .النفس والنسل والدين والمال والدين والعقل

 والغرر هو ما انطوى عنك أمره وخفيت عليك عاقبته، أو           نظرية الغرر، :ثالثا  
ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما، أو ما تردد بين السلامة أو العطب، أو ما لا يـدرى                  

ور العافية، وقد جعلت الشريعة الغرر ضابطا في منع كـل  عن حصوله أو ما يكون مست  
المعاملات والعقود في الشريعة الاسلامية ، وهو كـذلك معتبـر فـي عقـود الـزواج             
المتضمنة للغرر فان الحقوق منها ما هو مالي ومنها ما هو معنوي، كما فـي الـزواج                 

  .والأحوال الشخصية والزواج والأسرة 
 ، بل ورتبـت صـحة       الوفاء بالشروط نت وجوب    تضم نظرية العقد ،  :رابعا  

العقد أو ترتب آثاره عليه مرتبط بالوفاء بهذه الشروط ، وهي شروط شرعية من وضع               
الشارع ابتداء من تشريع العقد وشروط جعليه من طرفي العقد لتحقيق مـصلحتيهما أو              

م وتصرف الامـا  ) ولي الأمر   ( مصلحة أحدهما ، وبقي  شروط هي من وضع الدولة           
على الرعية منوط بالمصلحة ، وهو مؤتمن على تحقيق المصالح ودفع المفاسد ، فكمـا               
اشترط تسجيل واقعة الزواج ، وتسجيل بيع الأرض ، فان وضع شرط الفحص الطبـي               
قبل الزواج هو من هذا الباب، ونجد رعاية هذا الجانب من خلال شروط عقد الـزواج                

                                         
 الراوي ،٦٦٥ رقم الحديث شرح انظر  صحيح ،   :المحدث حكم خلاصة ، ٦٩٥١: الرقم أو ،الصفحة  البخاري  صحيح - ١
 . البخاري : المحدث ، عمر بن عبداالله:
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  )٣٠٤(

ل والبلوغ لما لتجاوزهما من أضـرار محققـة ،         ،من العق  كشرط أهلية العاقدين  نفسه ،   
ولا بأس أن تكون الأهلية الصحية مضافة للأهلية العقلية  في عقد الزواج ،لتحقـق ذات          
المعاني المنشودة ، فهذه  الوظائف العسكرية والمدنية تشترط الأهلية الصحية لوظائفهـا          

خطـر مـن أي وظيفـة    ، ووظيفة الانسان في الحياة كمكلف له حقوق وعليه واجبات أ       
 ،فان محل العقد  البضع  وما يترتـب  وشرط قابلية محل العقد لحكمـه دنيوية أخرى ،  

على استباحته من آثار ، والذرية هي من أبرز وأهم آثار عقد الزواج ، والمقـصود أن                 
تكون ذرية على أصل الخلقة السليمة من الأمراض والمعافاة ، وقد وجدنا الدول تتـدخل    

الانجاب بأكثر من مولود واحد  ،كالصين  ، فلم لا يجوز للدولة المـسلمة أن           بالمنع من   
تضع شروطا لحماية محل العقد مآلا  لسلامة مواليد المسلمين عموما بضمان الفحـص              

 ،وهذا الشرط متخلف عن عقـد  وشرط اباحة العقدالطبي قبل الزواج واشتراطه للعقد ،  
 في الصحة والخلقة من أمـراض واعاقـات         يؤدي يقينا أو في غالب الظن الى أضرار       

تفصح عنها نتائج الفحص الطبي، فحكم العقد الأصل فيه الحل والاباحة ، الى أن جـاء                
 والذي كـان    وشرط الرضائية في العقود   الدليل المغير لهذا الحكم وهو نتيجة الفحص ،         

عقد مبنـي    معتبرا في جميع العقود لا معنى حقيقي للرضا هنا ، لأن سبب الرضا في ال              
على العلم فلا رضى بما لا يعلمه الانسان ، فان علم مالا يرضى ثم وافق فهذا رضـى                  

نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليهِ      : " غير حقيقي تحت ضغطة ظرف أو جهل ، كما ورد         
      ، عن بيعِ المضطر فالموافقة  حاصلة لكن معنى الرضى الشرعي القـائم          ١.. " وسلَّم ،

م المرتب للمصالح على العقد المبرم لا وجود له حقيقة فحكم بحرمتـه ، فـلا                على العل 
عاقل  يرضى ويقبل على عقد تشهد الجهات الصحية بالضرر المحقـق فـي الذريـة                 
الناتجة عن هذا العقد والرضا الواقع كمن يرضى بسلعة لا يدري ما بها من عيب لكـن                 

 الزواج مما يقتضي المنع قبل الوقـوع ،      له الرد بالعيب وهذا مالا يمكن تداركه في عقد        
ومن هنا نذكر بما قدمنا في الدراسات السابقة من أثر تجاوز  الفحص الطبي مـن أثـر          
للمسؤولية التقصيرية على العاقد ، وقد تتعلق به اجراءات قـضائية اخـرى، لتجـوزه               

  .القانون المنظم للحياة العامة في المجتمع والدولة 
فالزواج تصرف شرعي مباح ،     ف في استعمال الحق ،      نظرية التعس : خامسا  

لكن يجب عند ممارسة هذا الحق عدم ترتب أضرار محققـة  مـن هـذا الاسـتعمال،                  

                                         
 : طالب ،المحدث أبي بن علي : شاهد، الراوي له : المحدث حكم خلاصة ،٣/١٤٦: الرقم أو  ،الصفحة الموقعين  أعلام- ١

 .  القيم ابن
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 )٣٠٥(

والحقوق في الشريعة غيرها عند أهل القانون كما سبق وأن بينـا فـي المقدمـة هـي                  
ثبـت  أن الحق هـو مـا       مرتبطة بعقائد وأخلاق ، فالنظرية القانونية الوضعية ، تؤكد          

 عند الوضعيين حقوق أو حتى مدخل في الحقوق لأن هنـاك            للمخلوق ، وليس للخالق   
نظرية سياسية تحكم التشريعات والقضاء  منطلقين من الفـصل بـين الـدين والدولـة                
والمجتمع ، حتى  الحقوق العامة منها تؤول الى ما ثبت للأفراد من حقوق ،فمـثلا فـي    

والعبادة وحقوق للنبي الكـريم صـلى االله ، والفـرق           الشريعة حقوق ثابتة الله كالتوحيد      
 ، بخلاف   مصالح لمن له الحق   الأساسي الآخر عن القانون الوضعي، يعتبرون الحقوق        

 ولو لم يكن من له      يجعلون الحقوق واجبات على من عليه  الحق       علماء الشريعة فانهم    
 ـ              ربيين فـي   الحق مستفيد من ذلك ،ولهذا وجدنا الاجهاض لا غضاضة فيـه لـدى الغ

قوانينهم  الوضعية ، لأن صاحب الحق الجنين لم يولد بعـد ، وحـرم فـي شـريعتنا                   
الاجهاض لأن من عليه الحق أي المكلف موجود، وتماما بخصوص بحثنا هذا الفحـص         
الطبي قبل الزواج ، ان تقرر به  تلف للجنين بالكلية أو الجزئية بإنجابه مـع أمـراض                  

 واجب على الوالدين ، ومن قبلهمـا علـى المـشرع            وعاهات ، فالحفاظ عليه هو حق     
،لقد تمت معالجة موضوع الفحص الطبي قبل الـزواج         ) ولي الأمر   (للأنظمة والقوانين   

من خلال أربع نظريات فقهية كبرى  كلها  أدت الى  نفس المؤدى في المنع ،  وأولهـا          
ة المبيحة لأصل   نظرية التعسف والتي عالجت الحق المستفاد للمكلف بالنصوص الشرعي        

حكم عقد الزواج وضبط هذه النظرية لكل الحقوق ومنها حق  عقد الزواج ، ثم تـصدت   
قاعدة الدفاع الشرعي العام  ، وهذه المرة لتوظيفها بدفع الصائل على مـصالح النـاس                
والمجتمع والدولة بقوة القانون المانع من هذا الصول ، ليتكامل موقف الفقه مع موقـف               

شريع كعادتهم  دائما ، ثم كان التحاكم الى نظرية العقد في الفقه الاسلامي ،               القضاء والت 
من خلال الشروط التي يجب توفرها في العقود الصحيحة ومدى انطباقها علـى عقـد               
زواج من هذا القبيل ، ثم نظرية الغرر والتي بدورها اعتبرت معيـارا لا بطـال كـل                  

بواب المعاملات والعقود، وهذا مما يؤيد مـا  المعاملات التي تتضمن هذا الغرر في كل أ   
تم الاتجاه اليه بطمأنينة للحكم  المستفاد  بتطبيق معايير  مجتمعة من كل تلك النظريات                

  ١.الكبرى في الفقه الاسلامي

                                         
  .كتاب شرح النظريات الفقهية ، تأليف سعد بن ناصر الشتري:  ينظر - ١
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  ١.القواعد الفقهية : المطلب الثاني 
هي كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعـاني          :  تعريف القاعدة الفقهية    

لية العامة، وأعم من العقود، وجملة الضوابط الفقهية الخاصـة ، المقـري، وعنـد               العق
هم أحكامها منها، وهي عند     السبكي ،هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يف         

وعنـد  . ، حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامهـا منـه          الحموي
  نه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة ،أحمد بن حميد هي حكم أغلبي يتعرف م

قال فضيلة الشيخ محمد بـن صـالح العثيمـين           : أهمية علم القواعد الفقهية   
اعلم أن من أهم ما يكون لطالب العلم أن يعرف القواعد و الأصول ؛ لأنها               : رحمه االله   

سـرعان  هي التي تجمع له العلم أما معرفة المسائل مفردة فهذه لا تنفع إلا قليلاً ؛ لأنه                 
ما ينساه المرء ثم لا ينتفع به لكن إذا كان عنده قواعد يبني عليها فروع هـذه القواعـد                   

من حرِم الأصول حرِم الوصول  لذلك أحثُّ طلبـة          : حصل على خير كثير ولهذا يقال       
العلم على معرفة الأصول و القواعد ؛لأنها هي التي تنمي مواهبهم و تجمع لهم شـوارد       

،وهنا نتحدث عن القاعدة الفقهية وارتباطها بموضوع البحث  ، فنأخذ منها حكمـا  ٢العلم  
، ثم من مجموع هذه القواعد مجتمعة يتشكل لدينا حكم هو أعلى رتبة من الحكم الناشئ                
عن القاعدة الفقهية ، وان كان الحكم الناشئ عن القاعدة الفقهية هو ايضا أعلى رتبة من                

المشكلة لهذه القاعدة الفقهية وان هذا الترقي فـي الاسـتدلال           الحكم الناشئ عن الفروع     
  .مستفاد من هذه القواعد ، ليفيد قطعية أو يقينية مترقية بل وراقية في الاستدلال

 وهذه القاعدة لها متعلقان بموضـوع       "اليقين لا يزول بالشك     :"القاعدة الأولى   
يزول بالشك ، وانما ينتقل منه      البحث ، الأول وهو حكم صحة العقد أصلا وهذا يقين لا            

الى عدم الصحة عند ثبوت الدليل المغير ، وقد ثبت ألا وهو نتيجة الفحص الطبي فثبت                
المغير، والمتعلق الثاني ، هو أن الضرر الثابت بنتيجة الفحص لا يزول باحتمال عـدم               

 ـ       ا ثبـت  وقوع المرض ، ولا يقين بعدم ايقاع الضرر الا بالمنع من هذا الزواج ، لأن م
  .بيقين الفحص الطبي لا يمكن ازالته باحتمال عدم الوقوع

                                         
، والوجيز في ايضاح ٢٠١٢ ،   ١كتاب القواعد الفقهية الكبرى، تأليف صالح بن غانم السدلان ،دار المأثور ، ط            :  ينظر   - ١

 .٢٠٠٢، ٥الرسالة،طقواعد الفقه الكلية ، تأليف محمد صدقي البورنو، مؤسسة 
: الكتـاب  الحازمي ،مصدر  عمر بن أحمد: النافعة، المؤلف  البديعة والتقاسيم والفروق الجامعة والأصول القواعد  شرح - ٢

 - الدرس رقم وه الجزء ورقم آليا، مرقم الكتاب  ،net.alhazme://http الحازمي الشيخ موقع بتفريغها قام صوتية دروس
 درسا، ١٤
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الأصل في الأشياء والأعيان الاباحـة ، الا ان دل للحظـر            : " القاعدة الثانية   
 فالأصل في حكم الزواج هو الاباحة ، الا أن نتيجـة الفحـص الطبـي              "دليل فيعمل به  

ا الزواج خرج عـن كونـه       أثبتت أن هذا الزواج مؤد بالضرورة الى الضرر ، فان هذ          
: حلالا الى الحرمة بحسب القاعدة المذكورة، خاصة اذا أضفنا لذلك القاعدة التي تقـول       

وهذا يدلنا على انه لا ينتقل الى الزواج الابعد الخلو من           " الأصل في الأبضاع التحريم     " 
ة المعروفـة  الموانع  الشرعية المذكورة في كتب الفقه ،وكذلك الموانع المآلية والمقاصدي          

في الشريعة الاسلامية ومن خلال نتائج الفحوص الطبية، فلا يقبل على زواج الا بيقـين       
  .عدم الحرمة لا الشك في وقوع المحرم بدليل الضرر الناتج المقرر في الفحص الطبي 

 فالأصـل   "الأصل في الصفات أو الأمور العارضـة العـدم     : "القاعدة الثالثة   
يوب الضارة والمعتبرة في عقد الزواج ، وعلى هذا الأصل انبنى           سلامة الانسان من الع   

صحة عقد الزواج ابتداء ، فلما كانت الأمور ليست عارضة وانما مؤثرة وثابتة ، أثرت               
في العقد الذي جاز وصح على الصفة الأصلية وهي البراءة من العيوب ، أو الخلو من                

و ضرر ليس عـارض وانمـا ثابـت         الأضرار الناتجة عنه ، فالضرر اللاحق بالعقد ه       
  . أصيل محقق بالفحص الطبي فلا بد وأن يؤثر في صحة العقد الجائز ابتداء 

  وهـذه القاعـدة      "لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليـل       : "القاعدة الرابعة   
بمفهوم المخالفة  يصبح معناها ومفادها أن الحجة قائمة بالاحتمال الناشئ عـن الـدليل،       

 صحة ومشروعية الزواج الأصلية المترتبة على النصوص أو البـراءة           بمعنى أن حجية  
الأصلية ، أو استصحاب الحال ثابتة ، فلما أن قام  الدليل علـى الـضرر الغالـب أو                   
المتيقن  نتيجة  لهذا العقد بنتيجة الفحص الطبي ، أصبح الفحص احتمال لكنه ناشئ عن                

  .بل قيام هذا الدليلدليل يمنع حجية  ذاك الزواج الثابتة  أصلا ق
استعمال الناس حجة يجـب     :" وقاعدة  " العادة محكمة   : " القاعدة الخامسة    
 والشائع هو الأمـر اذا      " العبرة بالغالب الشائع لا بالقليل النادر     : " وقاعدة  " العمل بها 

أصبح معلوما وذائعا بين الناس ، أصبح هو المرجعية في الحكم على الأمور فمثلا لـم                
ر التدخين ذائعا بين الناس ضرره ، فتردد البعض في حكمه ، فلما ثبت ضـرره              يكن أم 

بالأبحاث والدراسات والمعامل والمختبرات لم يتردد أحد في حكمـه ، وكـذلك مـسألة      
الضرر المترتب على الزواج بعد معرفة نتائج الفحص الطبي ، حتى ولو لـم يحـصل                

لا تقدح بالمنع للغالب الـشائع مـن        الضرر مع كل أحد ، او مع بعض الحالات ، فهي            
الحالات ،ومن فروع القاعدة الموضحة لمعناها ، منع الصغار أو الأطفال من التصرف             
لأن  الغالب منهم عدم جودة التصرف ، فالقاعدة عدم تصحيح تصرفات جمـيعهم ولـو     
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ثبت صحة تصرف بعض أفرادهم ، فهو قليل نادر لا تنبني عليه الأحكـام  ولا تغيـر                  
  .ا من القواعد شيئ

هذا في حال كون نتيجة الفحص غالبة شائعة فان كانت قليلة نادرة ، وجدنا من               
القاعدة ذاتها ما يؤيد تأثير الفحص الطبي على عقد الزواج كذلك ، فـان اقامـة النـادر     
مقام الغالب في عقد النكاح له مندوحة وسابقة في نصوص الـشرع وقواعـده العامـة                

 المفاسد ، ومثال ذلك ترغيب الاسلام في النكاح بالكتاب والـسنة            لتحقيق المصالح ودفع  
تزوجوا فإِنَّي مكاثِر بكـم الأُمـم ، ولَـا تكونـوا كرهبانِيـةِ      : "والاجماع ، في الحديث   

إِنَّا عرضنَا الْأَمانَةَ علَى السماواتِ والْـأَرضِ والْجِبـالِ         : " ،  وقوله تعالى     ١" النصارى
، فالغالـب أن  ٢"بين أَن يحمِلْنَها وأَشْفَقْن مِنْها وحملَها الْإِنْسان إِنَّه كَان ظَلُومـا جهولًـا      فَأَ

الأولاد على الجهل باالله والاقدام على المعاصي، فألغى الشارع حكم الغالب وأقام الحكم             
، فنصل النتيجـة مؤداهـا ، أن        ٣" كُوروقَلِيلٌ مِن عِبادِي الشَّ   : "على النادر، قوله تعالى     

نتيجة الفحص الطبي قبل الزواج مؤثرة سواء كانت شائعة أو قليلة فاذا أضـفنا قاعـدة                
الاحتياط وسد الذرائع ومراعاة الخلاف وغيرها ترجح تأثير نتيجة الفحص على الاقـدام   

  ".ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان " على عقد من هذا النوع ، 
ان المـصلحة  " درء المفاسد أولى من جلـب المـصالح       : " لقاعدة السادسة   ا

المترتبة على الزواج الذي مآله ذرية مريضة بأمراض مستديمة وعاهات فيها المـشقات      
والمفاسد، هي مصلحة مرجوحة مردودة ، والأولى بحسب نص القاعدة هـو عدمـه ،               

  .ودرء هذه المصالح بمنع هذا الزواج
 "النقود اذا كان نوعها غالبا لم يحتج  الى بيانها في العقد" : ة  القاعدة السابع 

لقد استغنى المتصرف عن بيان متعلق بالعقد هو غاية  وهـدف العقـد، بـسبب غلبـة           
الوضوح ، فلم يؤثر على صحة العقد ، وبمفهوم المخالفة لهذه القاعدة ، بعـد اسـتبدالنا             

 الطبي اذا كان نوعه غالبا وبالتأكيـد        للفظة النقود بضرر المرض الذي ثبت في الفحص       
هو غالب ،لأنه لأمراض سارية ومشتهرة ومعروفة ، فان تأثيره على صـحة العقـد لا            

  .يحتاج الى بيان ، فهو معرب عن نفسه بنفسه 

                                         
 ، المـؤمنين  أم عائـشة  : صحيح، الـراوي   : المحدث حكم ، خلاصة  ٢٣٨٣: الرقم أو  ، الصفحة   الصحيحة  السلسلة - ١

  .  الألباني : المحدث
  .٧٢ سورة الأحزاب ، آية ، - ٢
  .١٣ سورة سبأ ، آية ، - ٣
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لا ضـرر ولا    " قاعـدة وهي قواعد الضرر عموما  ومنها         :  القاعدة الثامنة   
من الجسم ، وما يتصل بمحـسوسه فـي           وتعريف الضرر هو ما يؤلم الظاهر         "ضرار
فهو ايلام للنفس وما يتصل بها، وقيل هو الحاق المفسدة بالغير مطلقـا وقيـل               .. مقابلة  

هو مالك فيه منفعة وعلى غيرك فيه مضرة، وصـورته تكـون بتفويـت مـصلحة أو                 
حصول مضرة بوجه من الوجوه ،فالضرر بالنفس والاضرار بالغير ، ولفظـة ضـرر              

ق النفي فتعم ، وهذا خبر داخل تحت أصـل كلـي فـي وقـائع وفـروع          نكرة في سيا  
وجزئيات وقواعد كليات الشريعة، وهذا في الضرر الواقع مع وجود عقد قـائم فيجـب               
ازالة هذا الضرر بإزالة سببه وهو العقد القائم الدائم المستمر لوقف الـضرر المترتـب               

ك في القـرآن الكـريم  قولـه        عليه ، فمنع الضرر قبل وقوعه من باب أولى ، ومن ذل           
، مع قوله تبـارك  ١" ولَا تُمسِكُوهن ضِرارا لِتَعتَدوا ومن يفْعلْ ذَلِك فَقَد ظَلَم نَفْسه: "تعالى  

، لكن العقود المعهودة في الشريعة هـي        ٢" يا أَيها الَّذِين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودِ       : " وتعالى  
: " ن ضررا بالتأكيد  تأسيسا وبداية واستمرارا ومآلا، كمـا قـال تعـالى        التي لا تتضم  

    عيالْب لَّ اللَّهأَحوأخرج نظرية الغرر مئة بيع غير المعهود في الـشريعة بحـسب             ٣" و ،
الآية الكريمة ن واتمام عقد زواج بعد الفحوصات التي تشهد بالأمراض ، هو جمع بين               

ضرر بالغير من الذرية والأولاد وهو ضرر غيـر متنـاه           الأمرين ، الضرر بالنفس وال    
مادامت الذرية فخطره أعم وأشد ، فيكون منعه وحضره كذلك بنفس الدرجة ، وكـذلك               

  فطريقة الشريعة وعادتها المنع من الـضرر قبـل   "الضرر يدفع قدر الامكـان " قاعدة  
 ،"ع أولى من الرفـع      الدف" قاعدةوقوعه أولى ، ولذلك قالو في قواعد السياسة الشرعية          

بل هو أسهل، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج   ، فهذه الطريقة الوقائيـة الاسـتباقية          
قاعدة كبيرة عاملة في عموم الشريعة الاسلامية ، ففي موضوع بحثنا هذا يمنع الـضرر    

وتطـرح هـذه   " الضرر لا يزال بمثله أو أشـد     " و، قاعدة    قبل وقوعه بمنع هذا الزواج    
 جوابا لمن يعترض على الفحص بنتيجة عدم تزوج المريض في بعض الحالات             القاعدة

بأن ضرر عدم التزوج من امرأة على وجه الخصوص ، أو عدم التـزوج              : ، فيقال له    
مطلقا ، في الأمراض المستعصية كالإيدز مثلا ، هو الحكم الشرعي  المتحـتم بحـسب       

ذا الضرر عليه هو  فقط والضرر       القاعدة ، ولو ترتب على مريد الزواج ضرر، لأن ه         

                                         
 .٢٣١ سورة البقرة ، آية ، - ١
  .١ ، آية ، المائدة  سورة- ٢
 .٢٧٥ سورة البقرة ، آية ، - ٣
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اذا تعارضـت مفـسدتان  روعـي    " وقاعـدة  لا يزال بمثله  وهو على الذرية أشـد ،         
فمنع الزواج ضرر قاصر على مريد الزواج ذاتـه ،  " أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما   

وضرر اتمام عقد الزواج ضرر متعد الى الغير فكان أعظم بهذه الحيثية ، بل ليس فقـط   
ى الغير بطريقة محصورة محددة ،بل متعد الى الغير بطريقة غير متناهية الـى              متعد ال 

كل الذرية والأجيال القادمة ، فالناتج أن مفسدة عدم التزوج بوجه ما أو على الاطـلاق                
" قاعـدة   بنتيجة الفحص الطبي هو أخف ضررا من هذا النوع من الـزواج ،ومثلهـا               

فالمسألة في منع الزواج المترتب على نتيجة       " يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام     
الفحص الطبي ، هي ليست مسألة أفراد وان كان لذلك أيما اعتبار كما مر في القواعـد                 
السابقة ، الا أن المسألة في هذه القاعدة متعلقة بالشأن العام ، فهي ليست قضية فرديـة                 

اهات ، وكلهـا علـى      ان في  ذلك المنع  حماية للمجتمع من ذرية تتناسل بأمراض وع            
كاهل الدولة ومقدرات المجتمع والأمة ، بالنفقـات والمـصاريف والعـلاج والكفالـة               
لمعاشاتهم ، فهو استنزاف لمقدرات التنمية للمجتمع والدولة ، فكان عـلاوة علـى أنـه              
ضرر ومتعد لكنه أخذ صفة العموم التي ان جرى التساهل في غيره من الأضرار فـي                

  كمن التساهل مع هذه الحالة بكل حال من الأحوال ،بعض الأحوال فلا ي
لقد تبين مما سبق بيانه أن، حكم الزواج ثابت بالكتاب والسنة والاجمـاع ، الا               
أن لحوق ضرر بسببه ، نتيجة تقدم معرفي بين لنا هذا الضرر هو أمـر معتبـر فـي                   

 رضـي االله    قواعد الشريعة ومؤثر في المنع منه ، وهذا ليس امرا بدعا فقد منع عمـر              
عنه الزواج من  نساء أهل الكتاب مع اليقين بالآيات المبيحة له ، سياسة شرعية، لأنـه                 
لم يعد يحقق مقصود الشارع من تشريعه ، بل لعله ناقض مقصود الشارع في تـشريعه              

  .، وكذلك هنا في موضوع بحثنا 
  . المباحث والقواعد الأصولية : المطلب الثالث  

صول الفقه عموما يجد ما يسند هذا الاتجاه مسألة الفحـص   والناظر في أبواب أ   
الـسبب والـشرط    الطبي قبل الزواج ، فالناظر في مبحث الدليل الوضعي من حيـث             

 فما جعل الشارع بالاستقراء سببا شرعيا ويؤدي الى ضرر أو مكـروه وعقـد               والمانع
وجعل الاسـباب   الزواج سبب شرعي لتحقيق مصالحه الدينية والدنيوية ، حال ومآلا ،            

مؤدية مصالحها بشرط عدم الاضرار بالغير ، وجعل الشارع الشروط الشرعية مكملـة             
لمقاصد الأحكام المشروعة بل وضابطة لتحقيق المقاصد من الأحكام على الوجه الأكيـد    
، وكذلك الموانع الشرعية من استقرأها وصل الى المؤدى القائل بأنها حـبس المكلـف               

قتضي مصلحة ظاهرة في حين لا يؤدي هذا الفعل مقصده الشرعي           عن الفعل ولو كان ي    
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الكامل ، فقد شرع الميراث ومصلحته ظاهرة الا أن القتل مانع من هذا المشروع لعـدم                
انسجام تحقق معنى الحب والصلة والقرابة والانتفاع مع معنى القتل  المـشبع بـالغض               

 الزواج هو سـبب شـرعي كبقيـة         والحقد والكراهية والتباعد والتنابذ، وكذلك في عقد      
الأسباب الشرعية فلا بد أن يتحقق فيه المعنى العام الثابت في كل الأسـباب الـشرعية                
مثله ، ويقوم فيه المانع ان تحقق عدم التناغم والانسجام ما بين هذا العقد وأهدافه أو مـا          

ذا الصدد  يناقض مقصوده حالا أو مآلا ، وان شروط الأعمال مكملة لمقاصدها ونحن به            
نؤكد على أن شرط الفحص الطبي قبل الزواج يؤكد معاني كل الشروط المشروعة فـي         

الـصحة  كما أن الناظر فـي مبحثـي     .الأحكام الشرعية كلها في أبواب الفقه الاسلامي        
 ، فالعقد المشروع بأصله ان لحقه وصف أخرجه عن معنـاه الـذي              والفساد والبطلان 

ة عمود الدين شرعت بأصلها بنـصوص لا تحـصى   شرع لأجله أصبح فاسدا ، فالصلا    
فاذا أديت على وجه غير الوجه المشروع أو أن لحقها وصف طارئ لا يناسب معناهـا                
كالصلاة في أرض مغصوبة ، أو تم عقد البيع وقت صلاة الجمعة كان الفساد لاحقا لـه            

 ـ               ان أو  ، ومن هنا فان لحوق وصف غير مناسب لمعنى عقد الزواج في الزمان أو المك
في أي مما يحتف به يلحقه الفساد ،فالعقد الذي يتسبب بإنجاب أطفال مرضى ومعـاقين                
هو زواج لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه على الاطلاق ، وهذه الأوصاف تتجدد في كل                

 العام والخـاص كما أن الناظر في مبحث .زمن وحين وهي غير ثابتة بل متطورة دائما     
بعموميات الخطاب بكثير من المخصـصات والمقيـدات        ، يرى أن التخصيص قد لحق       

النصية والعرفية والمصلحية ، مما حدا بالحنفية للقول بأنه ما من عام الا وقد خـص ،                 
لكثرة المخصصات والمقيدات للحفاظ على تحقيق العموميات مقاصدها في كـل وقـت             

لمقصد  منها   وحين ، والمستقريء لهذه المخصصات والمقيدات ويتتبعها يصل الى أن ا          
هو الحفاظ على غاية ومؤدى ومقصد النص في كل الظروف والأحوال ، فمثل قول االله               

 ففي رسالة نظرية الغرر، عد بعض الأساتذة مئـة          ١"وأَحلَّ اللَّه الْبيع    : " تبارك وتعالى   
 بيعا ولكن لم يلحقه وصف الحل الوارد في الآية الكريمة ، هـذا فقـط عنـد       ٢بيع سمي 

 ضابط واحد للبيع وهو الغرر فكيف لو تتبعت عقـود البيـع بـضوابط العقـود               تقصي
والشريعة الأخرى ، وبخصوص عقد الزواج فانه عقد متعلق بنواح انسانية أكثـر مـن               

                                         
  .٢٧٥ ، آية ، البقرة   سورة- ١
 وزارة منشورات مجلدان دكتوراه ، درادكة  أحمد ياسين. د مقارنة دراسة الإسلامية، الشريعة في الغرر نظرية:   ينظر - ٢

  . الأردن الإسلامية، والمقدسات والشؤون الأوقاف
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عقود البيوع التي محلها السلع والأشياء، ومن هنا فان ضوابطه التـي تقيـد عمومـات             
ة ما في  تجاوز ضابط من ضوابط البيـع         اباحته هي أكثر بكثير من عقد البيع ، ان غاي         

هو رد العقد المتعلق بسلعة ، وأما عقد الزواج فهو ذي جوانب انسانية متعلقة بمـشاعر                
وأحاسيس ومعاني دقيقة وسامية لا يتساهل فيها كما في البيع مثلا ، انه مقيد بـضوابط                

 فـان   والعزيمـة، الرخصة  الصحة والسلامة العقلية والنفسية والبدنية ، وأما عن مبحث          
الواجبات المؤكدة والتي لا خلاف على وجوبها وآكديتها ، فـان أدى القيـام بهـا الـى      
ضرر، فإنها يرخص فيها بالرفع جزئيا أو كليا ، بل ان قد يلحقها وجوب الترك بعد أن                 
كانت واجبة الفعل ، فان الخوف على النفس أو الجنين يرخص في ترك الواجـب وقـد       

الى واجب في بعض الأحيان ن ومن هنا فانـا نفهـم مـن اسـباب                يتحول هذا الترك    
الرخص في الشريعة الى معنى دفع الضرر ورفع الحرج ليس فقط في باب المباحـات               
بل يتعداه الى باب الواجبات، وان مبحث الزواج هو دون الصلاة والصيام والحج  رتبة               

الوقـت والفريـضة     مبحث واجب فكان لحاق مقاصد الرخص فيه من باب اولى ، وان           
يقتضي من المسلمين في الزمن الحاضر ، أن يبينوا للناس ماهي الواجبـات المـستجدة            
في الزمن الحاضر مما تفرضه الكشوف العلمية والتحـولات الـسياسية والاقتـصادية             

 ،  وقاعدة مـآلات الأفعـال    والمعرفية ومنها ما يتعلق بموضوع بحثنا هذا، وان مبحث          
هـو أصـل معتبـر       :  الموضوع المبحوث ،وقد قال الـشاطبي        خير ما يستشهد به في    

مقصود في الشريعة سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، واعتبارها لازم في كل حكم              
على الاطلاق، وهو مجال للمجتهد صعب الموارد الا أنه عذب المذاق ، محمود الغب ،               

 فـي اعطـاء الحكـم       جار على مقاصد الشريعة ،  وعلى المجتهد لا تنحصر مهمتـه           
الشرعي المحفوظ المعروف المعهود بل  يعطي الحكم وهـو يستحـضر مآلـه وأثـره       
اللاحق، فاذا لم يفعل ذلك فهو اما قاصر عن درجة الاجتهاد أو مقصر فيها، وليس هـذا       
الامن فقه السلف عندما جاء من يسأل ابن عباس عن حكم التوبة لمن قتـل ، فـأعطى                  

واحد لما يرى من مآلات الجواب لكل شخص ، ومن هنا فـان             جوابا مختلفا عن سؤال     
القول بإمضاء عقد  زواج يؤول الى أمراض وعاهات ومفاسد ، هو مآل غير محمـود                

  .ولا مقصود شرعا من تشريع عقد الزواج 
  .المباحث والأبواب الفقهية : المطلب الرابع 
لفديـة ان كانـت    ، رخص للحامل بالفطر ، وفرق با في باب العبادات  :   أولا  

بسبب الخوف على نفسها أو جنينها ، وهنا لم يشترط  يقين الضرر أو مظنته بل مجرد                 
الشعور النفسي ، من الأم بالخوف على الجنين جعله معتبرا ، في اسقاط واجـب بـل                 
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ركن من أركان الاسلام الخمسة لأن هذا الصيام قد عارض مقصدا أكبر وهـو مقـصد             
إذا صامت قد يؤثر الصوم على حياة الجنين ، وكـذلك الطفـل   حفظ النسل ،فإن الحامل  

الرضيع ، فمن رحمة االله تعالى أن أسقط وجوب الصوم عنها رأفة بالطفل، فهل هنـاك                
رحمة أعظم من هذه الرحمة ؟  وليس المقصود أن نتغنى بهذه الرحمة بل نستلهمها في                

 إن االلهَ عز وجـلَ      ":  الحديث   قوانيننا وتشريعاتنا كما استعملها الشرع في تشريعه، في       
الصلاةِ ، وعن المسافِرِ والحاملِ والمرضعِ الصوم عن المسافرِ شطر ١.. "وضع  

، الرحمة بالجنين والطفل فالزانية الحامل لم يقم النبي         في باب العقوبات    : ثانيا  
مـع أن  . عت ولدها صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عليها حد االله إلا بعد أن وضعت حملها وأرض   

فعلها شنيع جدا، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة، بل هـو كبيـرة مـن الكبـائر                 
المقترنة بالنصوص بالشرك وقتل النفس، الا أن وجود جنين في بطنها ولو مـن فعـل                
محرم هو السفاح اعتبر ظرفا مخفا للعقوبة بتأجيلها مدة الحمـل والرضـاع والفطـام                

! يا رسـولَ االلهِ  : جاءتِ الغامديةُ فقالت " ...  الأم، ففي الحديث    والاستغناء عن حضانة  
لم تردنـي ؟    ! يا رسولَ االلهِ    : إني قد زنيتُ فطهرني ، وإنَّه ردها ، فلما كان الغد قالت             

إما لا ، فـاذهبي حتـى      :قال  . إني لحبلى   ! لعلك أن تردني كما رددتَ ماعزا ، فو االلهِ          
اذهبي فأرضـعِيهِ  : قال. هذا قد ولدتُه : ولدت أتتْه بالصبي في خرقةٍ ، قالت    تَلِدِي ،فلما   

هذا ، يا نبـي االلهِ     : فلما فطمتْه أتتْه بالصبي في يدِه كسرةُ خبزٍ ، فقالت           . حتى تفطُمِيهِ     
 !  ـ. قد فطمتُه ، وقد أكل الطعام  ر فدفع الصبي إلى رجلٍ من المسلمين ، ثم أمر بها فحفِ

 في بـاب العقوبـات ،    وكذلك ،   ٢"الحديث  .... لها إلى صدرها ، وأمر الناس فرجموها      
فجعل المظنـة    ،  ٣" ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُون          : " قال تعالى   

فسه يعد احيـاءا    تقوم مقام المئنة ، فان تشريع القصاص المانع من جريمة القتل ، هو ن             
للنفوس ، وقد قالت العرب قديما القتل أنفى للقتل ، وهذا القتل والاحياء للنفس البشرية ،                
هو احياء أو قتل للناس جميعا كما أخبر القرآن الكريم ،وعلى ما تقدم فان تشريع المنـع           
من الزواج المترتب عليه كثير من الأمراض والعاهات يعد منعا لأمـراض وعاهـات              

اء ودفع لكثير من الشقاء والشرور ليس عن طرفي العقد وذريتهما بل عن النـاس               واحي
                                         

 المحدث ، مالك بن أنس : صحيح، الراوي  حسن : المحدث حكم خلاصة ،١٣٦١: الرقم أو ، الصفحة  ماجه ابن  صحيح - ١
 .  الألباني: 
 الأسـلمي،  الحـصيب  بن بريدة : ، الراوي صحيح : المحدث حكم ، خلاصة  ١٦٩٥: الرقم أو ،الصفحة  مسلم صحيح - ٢

 .  مسلم : المحدث
  .١٧٩ سورة البقرة ، آية ، - ٣
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جميعا ، كما أن الناظر في باب القصاص ، وما رتبه الشارع فيه مـن ديـات الـنفس                   
والأعضاء والملكات يرى شيئا مهولا  وعظيما، فما كان من  الأعضاء واحد من جنسه               

لدية وهكذا ، وعلى هـذا فـإتلاف عـدد مـن     فيه الدية كاملة ، وما كان اثنين فنصف ا    
الأعضاء يفوق دية الانسان كاملة اشارة لأهمية هذه الأعضاء والملكات وقيمتها ليـست             
فقط المادية بل المعنوية والمادية ، فمن يقدم على عقد  زواج هو يعلم مسبقا ما يتحقـق                  

بالعمى أو الطـرش    فيه من اتلاف للعقل أو الاطراف او الشلل الدماغي أو فقد الحواس             
أو الكساح ، فما هي جنايته وكم هي عقوبته ، مع علمـه المـسبق بالـشهادة الطبيـة                    
والفحص الطبي  الموثق بيقين أو بغلبة الظن أن هذا واقع لا محالة، ان تـضييع العقـل     
ساعة من النهار رتبت الشريعة عليه عقوبة الجلد ثمانين جلدة فكيف بمن يتـسبب عـن          

ل فاقد للقدرات العقلية طوال عمره  وذريته من بعده كـذلك، بـزواج              قصد بإنجاب طف  
مخالف للمشورة الطبية  أو مخالفا لتشريع يمنعه من ذلك الزواج  ، ولقد وجدنا في باب                 
العقوبات من سياسة التشريع ما فيه دفع للضرر الواقع فعـلا والـضرر المتوقـع فـي        

ولياء المقتول ، كما أنه دفع للضرر       القصاص ن فهو من جهة دفع للضرر الواقع على أ         
ومـن هنـا فـدفع الـضرر        ،  عن أولياء القاتل لدفع الضرر المتوقع عليهم بالثأر منهم          

المتوقع واجب ويجري التشريع لأجل دفعه مسبقا مما يؤيد ما اتجهنا اليه في تقرير حكم               
  .الفحص الطبي هنا

زواج مـن تحقيـق     لقد نص على مقاصد ال    في باب الأحوال الشخصية ،    :ثالثا  
الفطرة الانسانية واشباعها ، صيانة المجتمع من الأمراض الفتاكـة، المحافظـة علـى              
النسل البشري ، العناية بتربية  النشء، تحقيق الستر للمرأة والرجل، ثم نـص الفقهـاء                
على حقوق الأولاد على الوالدين ، من اختيار أبويه لبعضهما ، حق الجنين في الحيـاة                

استقبال المولود بالاسم الحـسن والختـان والعقيقـة والنـسب والرضـاعة             والسلامة،  
والحضانة والنفقة والتربية والارث،  ومن هنا فان اختيار الأبوين لبعضهما بما لا يؤثر              
على مصالح الأولاد في المستقبل وخاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي منهـا ،وكـذلك              

ئيا ونفسيا والابتعاد عما يـضر بـصحة        رعاية حق الجنين برعاية الحامل صحيا وغذا      
الجنين كالتدخين والكحول والعقاقير الضارة، وان كثيرا من العاهـات الجنينيـة تعـود              
لعوامل بيئية سيئة بالإمكان تلافيها ، وان الرعاية المتبدلة بين الآباء والأبنا تفقـد فـي                

 تجعل انتقال هذه    حالة الزواج غير الصحي فان الذرية المريضة بحاجة لرعاية مستمرة         
الرعاية من الوالدين للأولاد عند الكبر غير ممكنة ،  وهذا خلاف السنن فقد قال تعـالى            

 " :               ا أَومهـدأَح ـرالْكِب كعِنْد لُغَنبا يانًا إِمسنِ إِحيالِدبِالْوو اهوا إِلَّا إِيدبأَلَّا تَع كبى رقَضو
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واخْفِض لَهما جنَاح الذُّلِّ مِـن  * قُلْ لَهما أُفٍّ ولَا تَنْهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيماكِلَاهما فَلَا تَ  
، بل ان تشريع الطـلاق كـان عنـد          ١" الرحمةِ وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا        

حوال الشخصية ، يحتسب للجنين      في باب المواريث والأ    و كذلك تعسر الحياة الزوجية ،   
أضعاف نصيبه لاحتمال أنه توأم ذكرا ، فتحجز حصته الى حين ولادته مراعاة لحقـه               
واحتياطا لمصلحته، ولن تستطرد في باب الحضانة والرضـاع ووجـدنا  فـي بـاب                
المعاملات أن الصغير لابد له من وصي أو ولي يقوم على رعايـة مـصالحه وتبطـل          

هو ليس في مصلحته ولو من قبل هذا الوصي أو الولي  وكذا في              الشريعة كل تصرف    
باب العقوبات  وجد أن الصغر ينافي المسؤولية الشخصية لانعـدام القـصد الـصحيح                
وكل ذلك وغيره في الأبواب  الفقهية كلها يؤكد أمرا كليا وقاعدة من قواعـد الـشريعة                 

ما يتعلق بمصلحة الطفل أو     العامة بالحرص بل والتصرف على سبيل الاحتياط في كل          
الجنين بالمطلق  ،فالحرص على حياة  ومصلحة الطفل وهو جنين أو رضيع عادة مـن              

  .عادات الشريعة المراعاة في كل أبوابها على الاطلاق 
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  :الخاتمة والنتائج والتوصيات
  :الخاتمة 

وتتضمن ضرورة اضافة مسلك القرآن الكريم في بحثه موضـوعات العمـارة            
لي يستند الى أدلة كلية مستندها قواعد العقائد والأخلاق أصالة وقواعد التـشريع    بمنهج ك 

تبعا ، وهذه القواعد القرآنية تضمنت مزجا عجيبا بين كل متطلبات الوجود الانـساني ،               
متضمنا نظرية المعرفة والمتمثلة بالعقيـدة الاسـلامية ، ونظريـة الـدوافع والـسلوك        

لتشريع والمتمثلة بالفقه الاسلامي، ، ممـا يرقـى بمـنهج           والمتمثلة بالأخلاق ونظرية ا   
الاستدلال ويقلل من فجوات الخلاف  ويحسم مادة النزاع ويحقق مقصود الشارع بهـذه              
المنهجية، والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رجحان الالزام بـالفحص الطبـي قبـل                

سؤولية عقديـة وأخلاقيـة     الزواج بل والالزام بالمشورة الطبية المتمخضة عنه كناتج لم        
  .وتشريعية

  :النتائج والتوصيات
وجود عدم التفريق بين الأدلة الكليـة بـالمفهوم الأصـولي القـديم ،              -١

  .والأدلة الكلية بالمفهوم المقاصدي بل فيه خلط وعدم وضوح عند بعض الباحثين
غياب منهج الاستدلال بالأدلة الكلية أمر ظاهر عند عدد غير قليل من              -٢

  .عاملين في مجال البحث الفقهي عموما والفحص الطبي قبل الزواج خصوصاال
عدم قدرة المانعين من الفحص الطبي قبل الزواج على استنهاض كلي             -٣

  .الشريعة لدعم موقفهم والاستناد الى أدلة جزئية غير قادرة على مواجهة كلي الشريعة
ن موضـوعات  غياب التفريق في قواعد الأدلة وطرق الاسـتنباط بـي       -٤

العمارة وموضوعات العبادة ، حيث الأخيرة تتضمن حكما مسندا على الأغلـب الأعـم            
على نصوص جزئية في بابه بخلاف الأولى التي تستدعي بالدرجـة الأولـى قواعـد               
العقيدة والأخلاق ثم النصوص الجزئية بالدرجة الثانية ، مع تكاملهما معا فـي عمليـة               

فحص الطبي قبل الزواج هو موضوع عمارة  أصالة قبـل    الاستنباط، وموضوع بحثنا ال   
  .أن يكون موضوع عبادة تبعا مما يستلزم التفريق

التوصية بمزيد من الدراسة وتسليط الضوء على دور دائرتي العقيـدة             -٥
  .والأخلاق في دائرة التشريع ، خاصة فيما يتعلق بنوازل العصر ومستجدات الأحداث

القضايا المعاصرة جملة في ضوء ومـنهج       التوصية بمراجعة مسائل      -٦
الاستدلال الكلي الحاسم للخلاف في موضوعات عدة ومحاولة تطبيقه في جميع ميـادين            

  .التشريع
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التوصية بطرح مناظرة علمية في موضـوع الفحـص الطبـي قبـل            -٧
  .الزواج والالزام بالمشورة الطبية 

م يـستند الـى     تبين من خلال الدراسة أن كثيرا من بحث الموضوع ل           -٨
  .قواعد الأخلاق والعقيدة وانما فقط  استند الى قواعد التشريع في البحث المنظور

الدعوة الى مؤتمر علمي يناقش مـسألة الاسـتدلال بكلـي الـشريعة               -٩
  .بمحاور محددة توضح المفهوم والفكرة والتوظيف ومدى الأثر
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  )٣١٨(

  فهرس المراجع والمصادر حسب الورود في البحث
 كريمالقرآن ال.  
    دار : محمد ناصر الدين الألباني الناشـر : المترجم/ فقه السيرة، المؤلف محمد الغزالي المحقق

سيرة وشمائل محمدية تـصنيف  : هـ  تصنيف رئيس ١٤١٨: السابعة سنة الطبع  : القلم الطبعة 
 مـصادر  -، الموسـوعة الحديثيـة     ١م  :  أعمال شـاملة الموقـع     -سيرة و شمائل    : فرعي

   .١٣٥٧٥الأحاديث،
   محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بـأمير بادشـاه الحنفـي            : تيسير التحرير ،المؤلف

  .  بيروت–دار الفكر : الناشر٢/٣٠٢) هـ٩٧٢: المتوفى(
          ، محمـد مـصطفى    . د: ،المؤلـف ١/٥٤٣القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعـة

 ـ:  دمشق، الطبعـة   –دار الفكر   : الزحيلي ،الناشر   م ،عـدد    ٢٠٠٦ - هــ    ١٤٢٧ى،  الأول
  .٢: الأجزاء

             ٢(الفحص الطبي قبل الزواج، صفوان محمد عضيبات ، دراسة شرعية قانونية تطبيقية، ط( ،
  .م٢٠١١دار الثقافة للنشر والتوزيع، : عمان

          ،دراسة قانونية، كلية الحقـوق  -آثار الفحص الطبي على انعقاد عقد الزواج ، هشام حضري 
 .م٢٠١٥.الجزائر، جامعة محمد خيضر 

                 شروط الفحص الطبي  من منظور شرعي ،ياسين محمد غادي ، مجلة جامعة دمشق  المجلد
  ).م٢٠٠١(  العدد الأول١٧

                 الضوابط الشرعية للفحص الوراثي قبل الزواج ، عبد الناصر موسى أبو البـصل ، جامعـة
 .الشارقة، الامارات العربية المتّحدة

    عيل بن عباد بن العباس، أبو القاسـم الطالقـاني، المـشهور            إسما: المحيط في اللغة ،المؤلف
 .،)هـ٣٨٥: المتوفى(بالصاحب بن عباد 

     أبو نصر إسماعيل بن حمـاد الجـوهري الفـارابي          : منتخب من صحاح الجوهري ،المؤلف
  .،) هـ٣٩٣: المتوفى(
   الفحص الطبي قبل الزواج ضرورة ام تـرف؟، عبـد الحميـد القـضاة،               -رسالة الى الشباب

  .٢٠٠٣جمعية العفاف الخيرية، : مانع
 مصر/  نشرة معامل ومختبر مؤمنة كامل .الفحص الطبي/ الموسوعة الحرة ويكبيديا.  
 الكشف الطبي قبل الزواج وآثاره الطبية والفقهية والنظامية، المدخلي  
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 )٣١٩(

   ٢٦الكشف الطبي قبل الزواج آثاره الطبيـة والفقهيـة والنظاميـة ،           : محمد منصور ربيع   ،  
 ،. م٢٠٠٩دية، مجلة الحكمة، السعو

                الوقاية من الأمراض قيمة اسلامية، عبد الرحمن لطفي ، اصدار لجنة التوعية الـصحية، دار
  )كتاب الكتروني(ناشري للنشر الالكتروني، 

              العـراق، آداب    : تأثير قانون الاحوال الشخصية على نسبة الطلاق ، ليلى عبـد االله سـعد ،
  .الرافدين

   سند من حديث رسول االله وسننه وأيامه ،المؤلف ،محمـد بـن إسـماعيل         الجامع الصحيح الم
:  القـاهرة الطبعـة  -المكتبة السلفية : محب الدين الخطيب الناشر : المترجم/ البخاري المحقق   
ح : الصحاح الموقـع  : حديث تصنيف فرعي  : هـ  تصنيف رئيس   ١٤٠٠: الأولى سنة الطبع  

   .٦٢١٦ديث،  مصادر الأحا- ، الموسوعة الحديثية ٢ - ٤
     أبو عبد االله بدر الدين محمد بـن عبـد االله بـن بهـادر      : المنثور في القواعد الفقهية ،المؤلف

هــ  ١٤٠٥الثانية،  : وزارة الأوقاف الكويتية ،الطبعة   : ،الناشر)هـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي  
  .٣: م ،عدد الأجزاء١٩٨٥ -
 ، السلسلة الصحيحة  
    محمد بن علي ابـن القاضـي محمـد    :  ،المؤلفموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم

،تقـديم وإشـراف    )هـ١١٥٨بعد  : المتوفى(حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي        
عبد . د: علي دحروج ،نقل النص الفارسي إلى العربية      . د: رفيق العجم ،تحقيق  . د: ومراجعة

  بيـروت ،   –كتبة لبنان ناشرون    م: جورج زيناني ،الناشر  . د: االله الخالدي ،الترجمة الأجنبية   
  .٢: عدد الأجزاء.م١٩٩٦ -الأولى : الطبعة

      ـ١٣٧٥: المتوفى  (عبد الوهاب خلاف    : علم أصول الفقه، المؤلف  مكتبـة  : ،الناشـر   ) هـ
عن الطبعة الثامنة لدار القلم     : ،الطبعة  ) عن الطبعة الثامنة لدار القلم    ( شباب الأزهر    -الدعوة  

  . ١: ،عدد الأجزاء 
 المؤلف       أص، هلَهالفَقِيهِ ج عسعياض بن نامي بن عوض السلمي ،الناشـر       : ولُ الِفقهِ الذي لا ي :

 م  ٢٠٠٥ - هـ   ١٤٢٦الأولى،  :  المملكة العربية السعودية ،الطبعة    -دار التدمرية، الرياض    
  .١:عدد الأجزاء
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  )٣٢٠(

   أحمد بن إدريـس  أبو العباس شهاب الدين  : أنوار البروق في أنواء الفروق ،المؤلف     = الفروق
: عالم الكتب ،الطبعـة   : ،الناشر) هـ٦٨٤: المتوفى(بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي       

   .٤:بدون طبعة وبدون تاريخ ،عدد الأجزاء
  ٢٠١٤/.١٤/٦الألوكة: محمد رفعت زنجير ، ديناميكية القرآن، موقع   
     ، الدكتور أحمد الريسوني، جـدة     ،) طبعة منقحة ومزيدة  (الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية

   /   ١٤٢٨ربيع الأول٥في
    مكتبـة العبيكـان    : نور الدين بن مختار الخـادمي ،الناشـر       : علم المقاصد الشرعية ،المؤلف

  ١: .م ،عدد الأجزاء٢٠٠١ -هـ١٤٢١الأولى : ،الطبعة
        ـ: المشرف/ منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة ،المؤلف  اني مسفر بن علي القحط

: الأولى سنة الطبـع   :  جدة الطبعة  -دار الأندلس الخضراء    : بدون الناشر : المترجم/ المحقق  
  .هـ ١٤٢٤

  موقع الملتقى الفقهي.  
     المملكة الأردنيـة الهاشـمية      –جامعة اليرموك   " مؤتمر مقاصد الشريعة وتطبيقاتها المعاصرة 

  .٢٠١٤ثاني  كانون ال١٧، صحيفة الحياة، الجمعة، ) ٢٠١٣ - ٢كانون -٢٢(
      أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسـد             : مسند الإمام أحمد بن حنبل ،المؤلف

  )هـ٢٤١: المتوفى(الشيباني 
 هــ    ١٤١٦الأولى،  :  القاهرة، الطبعة  –دار الحديث   : أحمد محمد شاكر ،الناشر   : المحقق - 

  ).القسم الذي حققه أحمد شاكر (٨:  م ،عدد الأجزاء١٩٩٥
 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخـاري، أبـو عبـد االله              : ريخ الكبير ،المؤلف  التا

 الـدكن ،طبـع تحـت       –دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد      : ،الطبعة) هـ٢٥٦: المتوفى(
  .٨: محمد عبد المعيد خان ،عدد الأجزاء: مراقبة

        بن أحمد بن حبان بن معـاذ        محمد بن حبان  : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، المؤلف 
الأمير علاء الدين   : ،ترتيب)هـ٣٥٤: المتوفى(بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي        

 ـ٧٣٩: المتوفى(علي بن بلبان الفارسي      شـعيب  : ،حققه وخرج أحاديثـه وعلـق عليـه       ) ه
 م ،عدد   ١٩٨٨ - هـ   ١٤٠٨الأولى،  : مؤسسة الرسالة، بيروت ،الطبعة   : الأرناؤوط، الناشر 

  ). جزء ومجلد فهارس١٧ (١٨: الأجزاء
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 )٣٢١(

    أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بـن الحـسين           : التفسير الكبير، المؤلف  = مفاتيح الغيب
 ـ٦٠٦: المتوفى(التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري          دار : ،الناشـر ) هـ

  . هـ١٤٢٠ -الثالثة :  بيروت ،الطبعة–إحياء التراث العربي 
   م ، ٢٠٠٧حقائق العـالمThe World Fact book) (     منـشور سـنوي تـصدره وكالـة

، ويحوي حوالي صفحتين إلى ثلاثة عن كل دولـة  ١٩٦٢المخابرات الأمريكية ابتداء من عام    
  ،١٩٧١ابتداء من العام . تعترف بها الولايات المتحدة

     عبد االله بـن عبـد الحميـد    : مؤلف،ال) أهل السنة والجماعة(الوجيز في عقيدة السلف الصالح
وزارة الشؤون الإسـلامية    : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ،الناشر      : الأثري ،مراجعة وتقديم  

هــ ،عـدد   ١٤٢٢الأولى، : الطبعة  المملكة العربية السعودية   -والأوقاف والدعوة والإرشاد    
  ١:  ،عدد الأجزاء٢٣٩: الصفحات

     عبـد االله  / الدكتور: د عثمان جمعة ضميرية ،تقديم  : مؤلفمدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، ،ال
 ـ١٤١٧الثانية  : مكتبة السوادي للتوزيع ،الطبعة   : بن عبد الكريم العبادي ،الناشر     م ١٩٩٦-هـ

  ١: ،عدد الأجزاء
         الشيخ العلامة محمد الأمـين     : تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، المؤلف

الدكتور هاشم محمد علي بن     : لوي الهرري الشافعي ،إشراف ومراجعة    بن عبد االله الأرمي الع    
 - هــ  ١٤٢١الأولـى،  :  لبنان ،الطبعـة –دار طوق النجاة، بيروت : حسين مهدي ،الناشر 

  ).  ومجلد للمقدمة٣٢ (٣٣:  م ،عدد الأجزاء٢٠٠١
          محـرم  ٩مركز الفتوى، سـيـادة الـقـهــر، الشيخ الدكتور عايض الدوسـري الأحـد 

  هـ١٤٣٣
       أيوب بن موسى الحسيني القريمـي   : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،المؤلف

 محمد المـصري    -عدنان درويش   : ،المحقق) هـ١٠٩٤: المتوفى(الكفوي، أبو البقاء الحنفي     
  ١: عدد الأجزاء:  بيروت ،سنة النشر–مؤسسة الرسالة : ،الناشر

    محمد بن علي ابـن القاضـي محمـد    :  ،المؤلفموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم
،تقـديم وإشـراف   ) هـ١١٥٨بعد : المتوفى(حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي   

عبد . د: علي دحروج ،نقل النص الفارسي إلى العربية      . د: رفيق العجم ،تحقيق  . د: ومراجعة
 بيـروت   –مكتبة لبنان ناشـرون     : جورج زيناني ،الناشر  . د: االله الخالدي ،الترجمة الأجنبية   

  .٢: ،عدد الأجزاء. م١٩٩٦ -الأولى : ،الطبعة
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  )٣٢٢(

       م بين العقيدةِ والشَّريعة وآثاره ، طارق بن سعيد القَحطاني، ، الناشرمكتبـة الرشـد   : التلاز– 
السعودية ، أصل هذا الكتاب رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من قِسم العقيدة بجامعة               

  .م ٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥: سنة الطبع. هـ١٤٣٣رى عام أم الق
 لإسلام وحرية الإنسان  ،الشيخ زكريا عبد الرازق المصري ،منتدى التوحيد.  
 ١٠-١٩٩٨: موسوعة النابلسي للعلوم الاسلامية،  الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ-.  
          ميلادي  ٨/١٢/٢٠١٢:  القدر، الشيخ محمد بن صالح الشاوي ،موقع الألوكة ،تاريخ الإضافة 

   هجري ٢٤/١/١٤٣٤ -
  صحيح الترمذي،  
  سؤال وجواب:ضوابط تغيير خلق االله ،الاسلام ، محمد صالح المنجد،  موقع.  
    المتـوفى (محمـد رشـيد بـن علـي رضـا           :  ، المؤلـف   ٣/٢٤٥و١/٢٠٧تفسير المنار :

 ١٢: جـزاء  م ،عدد الأ١٩٩٠: الهيئة المصرية العامة للكتاب ،سنة النشر     : ،الناشر)هـ١٣٥٤
  .جزءا

    تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفـسير الكتـاب المجيـد            «التحرير والتنوير «
: المتـوفى (محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي        : ،،المؤلف٢٨/٢٦٥

              هــ ،عـدد     ١٩٨٤:  تـونس ،سـنة النـشر      –الدار التونسية للنـشر     : ،الناشر)هـ١٣٩٣
   .٣٠: الأجزاء

      الناشر) هـ١٣٧٧: المتوفى(محمد بن عبد االله دراز      : دستور الأخلاق في القرآن ، المؤلف، :
  . ١: م ،عدد الأجزاء١٩٩٨/ هـ ١٤١٨العاشرة : مؤسسة الرسالة ،الطبعة

          ، ٢٠٠٧سر تطور الأمم ،جوستاف لوبون، ترجمة وتحقيق احمد زغلـول ، دار النفـائس ، 
  .٢ط
   فبرايـر ،عبـد االله     ٢٨لاقة الأخلاق بالشريعة الإسلامية والقانون الوضـعي،      مجلة الأزهر ع 

  .٢٠١٥صيام ،متخصص في الشريعة 
  ،  مختصر المقاصد  
      أحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل العـسقلاني          : فتح الباري شرح صحيح البخاري ،المؤلف

محمد فؤاد عبـد    : ثه،رقم كتبه وأبوابه وأحادي   ١٣٧٩ بيروت،   -دار المعرفة   : الشافعي الناشر 
محب الـدين الخطيـب عليـه تعليقـات         : الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه      

  .١٣: عبد العزيز بن عبد االله بن باز ،عدد الأجزاء: العلامة



 

 )٣٢٣(

 ،  صحيح مسلم  
 ، التاريخ الصغير  
    ومـي   لرهيثم بن فهد بن عبد الرحمن ا. د: الصياغة الفقهية في العصر الحديث  ،اسم المؤلف

  . عدددار التدمرية: دار النشر 
    المؤلف، وأدلَّتُه الإسلامي الناشـر       . د. أ: الفِقْه ، لِـييحة بن مصطفى الزبهدار الفكـر  : و- 

وهي الطبعة الثانية عشرة    (الرابعة المنقَّحة المعدلة بالنِّسبة لما سبقها       :  دمشق الطبعة  –سورية  
  ١٠: ،عدد الأجزاء) لما تقدمها من طبعات مصورة

      محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الـدين  : إعلام الموقعين عن رب العالمين ،المؤلف
  )هـ٧٥١: المتوفى(ابن قيم الجوزية 

 الأولـى،  :  ييـروت ،الطبعـة  –دار الكتب العلمية : محمد عبد السلام إبراهيم ،الناشر : تحقيق
  ٤:م ،عدد الأجزاء١٩٩١ -هـ ١٤١١

 ت الفقهية ، تأليف سعد بن ناصر الشتريشرح النظريا.  
            والوجيز  ٢٠١٢ ،   ١القواعد الفقهية الكبرى، تأليف صالح بن غانم السدلان ،دار المأثور ، ط ،

  .٢٠٠٢، ٥في ايضاح قواعد الفقه الكلية ، تأليف محمد صدقي البورنو، مؤسسة الرسالة،ط
         أحمد بـن عمـر   : النافعة، المؤلفشرح القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة

دروس صـوتية قـام بتفريغهـا موقـع الـشيخ الحــازمي      : الحـازمي ،مـصدر الكتـاب   
http://alhazme.net درسا،١٤ - ، الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس   

  ،  السلسلة الصحيحة  
        دكتـوراه ،    ياسين أحمـد درادكـة      . نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة د 

  .مجلدان منشورات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الأردن 
  ، صحيح ابن ماجه  
 ، ٣، ط٢٠٠٧، دار النفائس ١٥الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة لأسعد الحمراني.   
 مقدمات في علم العقيدة والتوحيد: الدرر السنية ، الموسوعة العقدية ، الكتاب الأول.  
 أبو العباس شهاب الدين أحمـد بـن   : ء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول ،المؤلف  جز

ناصـر  : ،إعداد الطالب ) هـ٦٨٤: المتوفى(إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي        
حمـزة  / فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور   : ،إشراف) رسالة ماجستير (بن علي بن ناصر الغامدي      

 ١٤٢١:  جامعة أم القرى ،عام النـشر  -رسالة علمية، كلية الشريعة     : شربن حسين الفعر ،النا   
  .٢:  م ،عدد الأجزاء٢٠٠٠ -هـ 
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  )٣٢٤(

  


